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  الملخص  

ــينما الأمريكيــة دوراً محوريــاً فــي ترســيخ النفــوذ الثقــافي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة داخــل دول أمريكــا اللاتينيــة  أدت الس
ــل  ــة، مث ــادئ الأمريكي ــيم والمب ــة لنقــل الق ــوة الناعم ــة مــن أدوات الق ــلام كــأداة فعّال ــاردة، إذ اســتخُدمت الأف خــلال مــدة الحــرب الب
الحريـــة الفرديـــة، والديمقراطيـــة الليبراليـــة، واقتصـــاد الســـوق، فـــي مواجهـــة الأيـــديولوجيا الســـوفيتية القائمـــة علـــى المســـاواة 
ــت  ــة، تمكن ــا اللاتيني ــف دول أمريك ــي مختل ــوود ف ــات هولي ــع لإنتاج ــار الواس ــق الانتش ــن طري ه. وع ــَّ ــاد الموج ــة والاقتص الطبقي
ــورة إيجابيــة عــن أســلوب الحيــاة الأمريكــي  السياســة الأمريكيــة مــن التــأثير فــي الــوعي الجمــاهيري المحلــي، وتشــكيل ص
ــول  ــهّلت وص ــينمائي، وس ــع الس ــركات التوزي ــة ش ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا دعم ــة. كم ــدم والرفاهي ــاً للتق ــفه نموذج بوص
ــافي، بمــا عــزز مــن الحضــور البصــري  ــادل الثق ــرامج التعــاون والتب ــب ب ــى جان ــاز، إل ــى دور العــرض وشاشــات التلف ــلام إل الأف
ــم تقتصــر وظيفــة الســينما علــى الترفيــه، بــل تحولــت إلــى أداة سياســية غيــر  والفكــري الأمريكــي داخــل المجتمعــات اللاتينيــة. ول
ــة  ــات المناهض ــف النزع ــاهير وتخفي ــع الجم ــة م ــات عاطفي ــاء علاق ــي بن ــهم ف ــت تس ــمية، كان ــية الرس ــة للدبلوماس ــرة، مكمّل مباش
ــراع  ــي ص ــنطن ف ــع واش ــت موق ــتخُدم لتثبي ــاً اس ــلاحاً ناعم ــة س ــينما الأمريكي ــذا أصــبحت الس ــة. وهك ــدة الامريكي ــات المتح للولاي
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                                                                                                                        Abstract  
 American cinema played a pivotal role in consolidating the cultural influence of the United States 

within Latin American countries during the Cold War. Films were  used as an effective instrument of 
soft power to transmit American values and principles, such as individual freedom, liberal democracy, 
and a market-based economy, in contrast to the Soviet ideology based on class equality and a centrally 
planned economy. Through the wide circulation of Hollywood productions across various Latin 
American countries, U.S. policy was able to influence local public consciousness and shape a positive 
image of the American way of life as a model of progress and prosperity. The United States also 
supported film distribution companies and facilitated access to movies in cinemas and television 
screens, in addition to cultural exchange and cooperation programs, which further strengthened the 
American visual and intellectual presence within Latin American societies. Cinema was not limited 
to entertainment; it became an indirect political tool, complementary to official diplomacy, helping 
to build emotional connections with audiences and reduce anti-American sentiments. Thus, American 
cinema became a soft weapon used to reinforce Washington’s position in the ideological and cultural 
competition with the Soviet Union within the Latin American continent.                                                     
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                        المقدمة: 
لم تقتصـر الحرب الباردة على الصـراع العسكري والسياسي بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، بل تجاوزته      

ينما الثقافية والفكر والإعلام. فقد سـعت القوى العظمى إلى توظيف الأدوات الثقافية كوسـيلة للنفوذ  لتشـمل مجالات عديدة مثل السـ
ى ما يعرف بالقوة الناعمة، بهدف تشـــكيل الرأي العام وصـــناعة القرارات الحكومية في مناطق مختلفة من والتأثير، معتمدةً عل

العالم دون اللجوء إلى مواجهة مسـلحة مباشـرة. وكان للسـينما دور محوري في هذا الإطار، خصـوصـاً في أمريكا اللاتينية، حيث 
، وبناء صـورة إيجابية عن القيم والثقافة الأمريكية أو السـوفيتية. وتهدف اسـتخدمت كوسـيلة لنقل الرسـائل السـياسـية والإيديولوجية

هذه الدراسـة إلى اسـتكشـاف تأثير الدبلوماسـية الثقافية، مع التركيز على السـينما كأداة رئيسـية، في صـياغة العلاقات الدولية خلال  
المتحدة والاتحاد السوفيتي للتأثير على الجماهير وصنع الحرب الباردة، مع تحليل الاستراتيجيات التي اعتمدتها كل من الولايات  

  السياسات في أمريكا اللاتينية.

  فرضية البحث:

تقوم الدراســة على أن الولايات المتحدة والاتحاد الســوفيتي اســتخدمتا الســينما كأداة اســتراتيجية للقوة الناعمة خلال الحرب       
ــينما  ــورتها الإيجابية عالميًا، بينما اعتمدت الس الباردة في أمريكا اللاتينية، بحيث نجحت هوليوود في تعزيز القيم الأمريكية وص

وجيا والتوجيه الرســمي للتأثير على الثقافة والجمهور، مع تفاوت في درجة الفاعلية بين الطرفين حســب الســوفيتية على الأيديول
  السياق السياسي والاجتماعي لكل دولة

  مشكلة البحث:

ؤال الرئيسـي: كيف اسـتخدمت الولايات      ية الثقافية خلال الحرب الباردة، يبقى السـ ينما كأداة للدبلوماسـ رغم الدور المتنامي للسـ
والاتحاد الســوفيتي الســينما للتأثير على الرأي العام وصــناعة القرار الســياســي في أمريكا اللاتينية، وما مدى الامريكية  المتحدة 

  فعالية هذه الاستراتيجيات في تعزيز القوة الناعمة لكل طرف؟

  أهمية البحث:

الضــوء على دور الســينما كأداة للدبلوماســية الثقافية خلال الحرب الباردة، في نشــر النفوذ الســياســي  موضــوع البحثيســلط      
  والأيديولوجي للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي في أمريكا اللاتينية. 

  منهجية البحث:

يعتمد موضـوع الدراسـة على المنهج التاريخي التحليلي لدراسـة دور السـينما كأداة للدبلوماسـية الثقافية خلال الحرب الباردة      
ــتخـدم البحـث التحليـل المقـارن لفهم  ــميـة والأفلام والمواد الإعلاميـة. كمـا يســ ــات الرســ ــيـاســ في أمريكـا اللاتينيـة، مع تحليـل الســ

  والاتحاد السوفيتي في التأثير على الرأي العام وصناعة القرار السياسي.استراتيجيات الولايات المتحدة 

  هيكلية البحث:

ــيم البحـث الى مقـدمـة و       ــينمـا، وتطرق المحور الثـاني الى  جـاء المحور الأول بعنوان   ثلاث محـاور،تم تقســ ــيـة الســ دبلومـاســ
-1959الثورة الكوبية ودور الســينما الثالثة   فيما تناول المحور الثالث ،1960-1950الحرب الباردة والتنافس الثقافي موضــوع  

 قائمة المصادر التي استخدمت في كتابة موضوع البحث.و مةخاتواحتوى البحث على ، 1980

  دبلوماسية السينما:    

ــدة        ــات المتح ــين الولاي ــاردة ب ــرب الب ــن الح ــى م ــدة الأول ــلال الم ــداً خ ــرين، وتحي ــرن العش ــن الق ــاني م ــف الث ــي النص ف
ــطلح  ــدلالي لمص ــال ال ع المج ــّ ــد توس ــة. وق ــية الثقافي ــوم الدبلوماس ــتخدام مفه ــاق اس ــع نط ــوفيتي، اتس ــاد الس ــة والاتح الامريكي
ــادف  ــافي اله ــاون الثق ــق بالتع ــت تتعل ــاً كان ــى مــر الســنين، ليشــمل كــل ممارســة تقريب ــة بشــكل ملحــوظ عل الدبلوماســية الثقافي
ــي  ــت تعن ــي كان ــة، الت ــات الثقافي ــذا الصــدد، أصــبحت المصــطلحات المنفصــلة للعلاق ــي ه ــم. ف ــم أو مجموعــات الأم ــين الأم ب
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تقاربــاً طبيعيــاً وعضــوياً دون تــدخلات حكوميــة، والدبلوماســية الثقافيــة، التــي كانــت تشــير حصــرياً إلــى الدبلوماســـيين 
  .(Hrustan, 2024) .الرسميين وممارساتهم الدبلوماسية في اتجاه خدمة المصالح الوطنية

ــي الاتحــاد الســوفيتي خــلال        ــة انتشــار الأفــلام الأمريكيــة ف ــدخل الحكومــة الأمريكيــة فــي عملي ع أســاس ت ــد وُضــِ وق
كانــــت الحكومــــة  )،Office of War Information( . فمــــن خــــلال مكتــــب معلومــــات الحــــرب1950–1948

رة وفــي صــيف  ــها علــى المــدنيين فــي الــدول الأوروبيــة المُحــرَّ )، 1942عــام (الأمريكيــة تختــار أفلامــاً تجاريــة لعرض
ـــ.  شــغل ــام ه ــدى ) William H. Standleyســتاندلي (ويلي ــى إطــلاق الســفير الأمريكــي ل ً برنامج ــالاتحــاد الســوفيتي، إل  ا

للأفــلام والمعلومــات الســينمائية، الـــذي هــدف الــى تعزيـــز الفهــم والتعــاون بــين الولايـــات المتحــدة الامريكيــة والاتحـــاد 
ــية.  ــة والدبلوماس ــات الثقافي ــى العلاق ــز عل ــع التركي ــوفيتي، م ــديهم. الس ــة ل ــدم الثق ــتوى ع ــل مس ــي تقلي ــهم ف ــا يس ــدير بم والج

ــذكر.  ــد وآلــيس بال ف رونال ــّ ــد أل ــة. وق ــناعة الســينما والسياس ــين ص ــق ب ــة، وُجــد تعــاون وثي ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح خ
ــرانكلين  رادوش ــرئيس ف ــب ال ــى طل ــاءً عل ــيوعي. وبن ــطة الحــزب الش ــي أنش ــوود ف ــي هولي ــراط محترف ــن انخ ــاً ع ــاً لافت كتاب

ــت ( ــي  Franklin Roosevelt(  (Goldstein, 2004)روزفل ــاً ف ــفه حليف ــوفيتي بوص ــاد الس ــدة للاتح ــلام مؤي ــاج أف إنت
بـــإخراج  Mission to Moscow معروفـــة ذات طــابع مـــوالٍ للســـوفييت مثـــل: وعليـــه قــدمّت أعمـــالاً زمــن الحـــرب، 

بــإخراج غريغــوري راتــوف. ولــم  Song of Russiaوبــإخراج لــويس مايلســتون،  North Starومايكــل كــورتيز، 
ــي الدبلوماســية الثقافيــة؛ إذ إن دبليــو. أفيريــل  د فكــرة اســتخدام الصــور المتحركــة ف ــّ هاريمــان، يكــن ســتاندلي الوحيــد الــذي أي

الــذي خلفــه ســفيراً أمريكيــاً لــدى الاتحــاد الســوفيتي، كــان يــؤمن أيضــاً بــأن الســينما تعُــد وســيلةً لنشــر وجهــة النظــر 
 Others, Americanization versus) الأمريكيـــــة وأداةً ثقافيـــــة، ولا ســـــيما فـــــي الاتحـــــاد الســـــوفيتي.

Sovietization: Film exchanges between the United States and the Soviet Union, 1948–
1950, 2018)    

ــي نشــر        ــة ف ــة والمتمثل ــوة ناعمــة لعــدة أغــراض، منهــا الثقافي ــة تتخــذ الســينما كق ــات المتحــدة الأمريكي بينمــا كانــت الولاي
ــد  اً، وق ــّ ــائد عالمي ــو الس ــي ه ــوذج الأمريك ــل الانم ــي تجع ــالم، لك ــاء الع ــف أنح ــي مختل ــة ف ــاة الأمريكي ــة الحي ــة وطريق الثقاف
ــى  ــاد عل ــة بالاعتم ــدة الأمريكي ــات المتح ــداء الولاي ــة أع ــي مواجه ــل ف ــياً، والمتمث ــينما سياس ــتعمال الس ــن اس ــدف م ــون اله يك
الســينما وتوجيــه فكــر معــين عــن قضــية معينــة، وتوجيــه الآراء تجــاه السياســات الأمريكيــة المختلفــة وفــي إطــار ذلــك 

ــانين بوصـــفهم أدوات التـــأثير والتعبيـــر المباشـــرين والقـــادرين  ــى إحـــداث اهتمـــت الدولـــة والمؤسســـات الرســـمية بالفنـ علـ
ــود  ــد الحــرب والجن ــوم علــى تمجي ــة الثانيــة اســتمرت الأفــلام فــي هوليــوود تق التغييــر المطلــوب. ومــع انتهــاء الحــرب العالمي
ــي عــام  ــزي سويســري مشــترك ف ــي إنجلي ــإخراج أمريك ــان ب ــذي ك ــوم الأطــول" وال ــيلم " الي ــي ف ــك ف ــر ذل الأمــريكيين، وظه

ــة فــي معركــة 1962 ــة النازي ــوات الحلفــاء علــى القــوات الألماني ــك ، والــذي صــور هجــوم ق ــدي، وقــد شــارك فــي ذل النورمان
  )2024(محمود،    الفيلم عدد كبير من القوات الأمريكية وحقق نجاحاً.

ــق.         ــذا المنطل ــن ه ــام وم ــن ع ــدة م ــدة الممت ــدّ الم ــام  1946تع ــى ع ــاردة  1953إل ــرب الب ــار الح ــي إط ــة ف ــر كثاف الأكث
الســينمائية، إذ ركــزت الأفــلام المنتجَــة خلالهــا فــي الغالــب علــى مواجهــة العــدو، وشــكّلت نمــاذج واضــحة لمــا يمكــن 

ــة الســلبية. ففــي عــام  ــة، أصــبحت الجهــة 1946وصــفه بالدعاي ــة الثاني ، وبعــد بضــعة أشــهر فقــط مــن انتهــاء الحــرب العالمي
ــينماتوغرافيا ــاد الســوفيتي هــي وزارة الس ــي الاتح ــينما ف ــة الســينما بوصــفها أداة المســؤولة عــن الس ــع مكان ــذي رف ــر ال ، الأم

ــافي الســوف ر الثق ــدمّ المنظــّ ــد ق ــر مســبوقة. وق ــى مســتويات غي ــة إل ــك المــدةدعائي دّ فــي تل ــذي عــُ ــه جــدانوف، ال أحــد  يتي أندري
رف  ــي الثقافــة الســوفيتية، فيمــا عــُ ــة ف ــأثيرات الغربي ــديولوجياً للهجمــات علــى الت ــراً أي أبــرز المرشــحين لخلافــة ســتالين، تبري

ــة  ــدانوف أو الجدانوفيـ ــدة جـ ـــ عقيـ ــاً بـ ــى  Zhdanovshchina( (Leiber, 2014)(لاحقـ ــدة إلـ ــك العقيـ ــت تلـ ــد تحولـ . وقـ
ــة  ــاندة الإمبريالي اب بمس ــّ ــلام والكت ــانعو الأف ــا ص ــم فيه ــري، اتُّه ــود الفك ــب والجم ــة الأجان ــم بكراهي ــت تتس ــة كان ــة شرس حمل

 Zibzibadze, Soviet Cinema and the enemies of) .الأمريكيـــة والإعجـــاب بالجماليـــات البرجوازيـــة
Soviet values: East-West, 2018)  

  1960-1950الحرب الباردة والتنافس الثقافي 

ــك          ــى ذلـ ــاءً علـ ــدة وبنـ ــلال المـ ــاد 1950–1948خـ ــن الاتحـ ــاطاً مـ ــر نشـ ــة أكثـ ــدة الامريكيـ ــات المتحـ ــت الولايـ ، كانـ
ط فــي الاتحــاد الســوفيتي لــم يــوفّر مبــادرات خاصــة لــدعم  الســوفيتي فــي مجــال نشــر الأفــلام، إذ إن الاقتصــاد المخطــَّ
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ــات المتحــدة عبــر شــركة  ــي الولاي ــلام الســوفيتية ف ــع الأف .، وهــي Artkino Pictures Incتصــدير الســينما. وجــرى توزي
ســت فعليــاً مــن قبــل  وخضــعت بالكامــل لســيطرة الحكومــة  Sovexportfilmشــركة أمريكيــة خاصــة شــكلياً، لكنهــا أسُِّ

ــارات  ــة باعتب ــت محكوم ــود بقي ــك الجه ــإن تل ــع، ف ــبكة التوزي ــيع ش ــوفييت توس ــؤولين الس ــاولات المس ــم مح ــوفيتية. ورغ الس
ــاون عــام  ــي دراســة التع ــة، كمــا ظهــر ف دت بشــدة لأســباب  1949أيديولوجي ــِّ ــي قيُ ــورس مــوروس، الت ــتج الخــاص ب ــع المن م

  (,.Others, Op. Cit) .أيديولوجية

ــدة الجــدير بالــذكر         ــة الحــروب المباشــرة إلــى أشــكال جدي ــال العــالم مــن مرحل ــة الحــربين العــالميتين، ومــع انتق منــذ نهاي
ـــ القــوة الناعمــة، ــد مــن القــوة يعُــرف ب ــأثير  )2024(الســيد م.،  مــن النفــوذ، بــرز نــوع جدي ــى الت التــي كانــت تعتمــد أكثــر عل

العــالمي لا علــى الوســائل الصــلبة أو العســكرية. توُصــف تلــك القــوة الناعمــة بأنهــا فــرض النفــوذ علــى الــدول الأخــرى عــن 
ــوع  ــك الن ــة ذل ــات المتحــدة الأمريكي ــه اســتخدمت الولاي ــلام، والإعــلام، وغيرهــا. وعلي ــل الأف ــر قســرية مث طريــق وســائل غي
ــي كانــت أهــم الأدوات التــي  ــاردة. والت ــاء مــدة الحــرب الب ــوة كوســيلة لنشــر نفوذهــا السياســي والفكــري، وخاصــة أثن مــن الق
ــلال  ــن خ ــرين، م ــرن العش ــات الق ــي ثمانيني ــعبية ف ــة الش ــت الثقاف ــا كان ــال. وكم ــك المج ــي ذل ــة ف ــتخدمها الإدارة الامريكي اس

ــة ــينما الهوليوودي ــين مشــهورين  صــناعة الس ــة، وضــمت ممثل ــدور حــول موضــوعات أمريكي ــت ت ــلام ضــخمة كان ــاج أف وإنت
زت صــناعة الســينما الأمريكيــة علــى خلــق قصــص وأفكــار أثــرت بصــورة غيــر مباشــرة فــي  وموضــوعات جذابــة. فقــد ركــّ

  .(Dautbašić, Lejla, 2022) الجماهير الواسعة، سواء في أوروبا أو الاتحاد السوفييتي أو الدول الأخرى.

وعليه أن أفلام هوليوود، منذ نشــأتها في أوائل القرن العشــرين، تجمع بين الطابع التجاري والثقافي، وأعطت دوراً مهماً في       
تعزيز القوة الناعمة للولايات المتحدة الامريكية عالمياً. وعليه عكســت تلك الأفلام القيم الأمريكية من خلال شــخصــياتها: أبطال 

رية في أزمات العالم. كما مسـتقلون وشـجعان كانوا يع ون الاعتماد على الذات وتحسـين النفس، ويصـبحون أحياناً منقذين للبشـ كسـ
اح  ة أو الجنس أو العرق، عبر الكفـ ة تحقيق النجـاح بغض النظر عن الطبقـ ذي برز إمكـانيـ ــد الأفلام الحلم الأمريكي، الـ تجســـ

ــعوده  ــتقلال الأمريكي وص ــي والاجتهاد، مما عكس تطور الاس ــخص  Wu, The Role of Hollywood) كقوة عالمية.الش
Films in American Soft Power, 2023)  

ــت هوليــوودو       ــة، حيــث عمل ــأثيراً هــو صــناعتها الثقافي ــة ت ــوة الناعمــة الأمريكي ــر جوانــب الق  ,Rossi) ،كــان أحــد أكث
ــيقى (2022 ووســائل الإعــلام الرقميــة كــأدوات قويــة للتــأثير العــالمي. وكمــا كانــت تشــكل الأفــلام والمسلســلات  والموس

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــع ف ــاق واس ــى نط ــتهلكت عل ــة اس ــايير ثقافي ــس مع ــات وتؤس ــة الرواي ــث الأمريكي ــات الب ــة ومنص التلفزيوني
ــل  ــة مث ــيم الأمريكي ــه الق ــدم. لا تصــدر صــناعة الترفي ــة والتق ــة كنمــوذج للحداث ــات المتحــدة الامريكي ــا عــزز الولاي ــالم، مم الع

ــائد. ــالمي الس ــار الع ــي التي ــتهلك ف ــادات المس ــي وع ــاة الأمريك ــط الحي ــاً نم ــدمج أيض ــل ت ــة فحســب، ب ــة والديمقراطي  الفردي
(Ali M. M., 2024)  

ــديولوجي، وهــو مــا       ــأثير الأي ــة للت ــة اســتثنائية بوصــفها أداة فعّال ــادة الســوفيتية للســينما أهمي ــت القي ــه بالمقابــل أول ر عن ــّ عب
ــين  ــر لين ــون) (Vladimir Lenin)فلاديمي ــم الفن ــينما (أه ــدّ الس ــين ع ــاد ح ــم أع ــف ، ث ــتالينجوزي  )Joseph Stalin( س

ــذا الســياق،  ــي ه ــة. وف ــد الدول ــي ي ــثمن ف ــدَّر ب ــوة لا تقُ ــا ق ــداً إياه ــة، مع ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــدور بع ــك ال ــى ذل ــد عل التأكي
ت 1946عـــام  أنُشـــئت وزارة الســـينماتوغرافيا ، إلـــى جانـــب شـــبكة واســـعة مـــن المؤسســـات الحزبيـــة والأمنيـــة التـــي تولـــّ

ــد انعكــس  ــة. وق ــن الدول ــة، ووزارة أم ــزة الدعاي ــي الحــزب الشــيوعي، وأجه ــة ف ــك قســم الثقاف ــي ذل ــا ف ــه، بم ــة والتوجي الرقاب
وِّرت المـــرأة  ــُ ذلـــك التوظيـــف الأيـــديولوجي بوضـــوح فـــي صـــورة المـــرأة الغربيـــة داخـــل الســـينما الســـوفيتية، حيـــث صـ

صـــفات الإنســـانية، مثـــل التعـــاطف والرحمـــة. ، وتفتقـــر إلـــى اليكيـــة بوصـــفها قاســـية، ومجـــردة مـــن القـــيم الانســـانيةالأمر
قــدَّم فيهــا الشخصــيات النســائية الغربيــة كنمــاذج التــي  )،1949تلــك الصــورة فــي أفــلام مثــل اللقــاء عنــد نهــر إلبــه ( وبــرزت

للوحشــية وضــيق الأفــق، فــي مقابــل إبــراز الخطــاب الســوفيتي القــائم علــى المســاواة الجندريــة وإتاحــة فــرص تحقيــق الــذات 
  ( ,.Zibzibadze, Op. Cit) للمرأة داخل المجتمع الاشتراكي.

ــر.       ــة الأم ــي حقيق ــامي ف ــين ع ــوفيتي ب ــاد الس ــي الاتح ــة ف ــينما الأمريكي ــار الس ــم انتش ــن فه ــفه  1950–1948لا يمك بوص
ســـتوديوهات نتاجـــاً للدبلوماســـية العامـــة والأهـــداف الأيديولوجيـــة فقـــط، بـــل كـــان مرتبطـــاً أيضـــاً بالمصـــالح التجاريـــة للا

عـــام  ســـواق الخارجيـــة للحفـــاظ علـــى أرباحهـــا. فقـــد أدى مرســـوم (باراماونـــت)تعتمـــد علـــى الأ الأمريكيـــة، التـــي كانـــت
ــبة 1948 ــة بنس ــينما الأمريكي ــى الس ــال عل ــع الإقب ــب تراج ــى جان ــون، 50، إل ــع التلفزي ــادية وتوس ــة الاقتص ــة الأزم % نتيج
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ــاً  ــدفاً مهم ــوفيتي ه ــاد الس ــكّل الاتح ــار، ش ــذا الإط ــي ه ــة. وف ــواق الأوروبي ــو الأس ــريكيين نح ــلام الأم ــناع الأف ــع ص ــى دف إل
، إذ كــان دخولــه بوابــة محتملــة لأســواق أوروبــا الشــرقية، خاصــة فــي ظــل ســعي )MPAA( لرابطــة منتجــي الأفــلام

الأمريكيـــة لتعزيـــز وجودهـــا فـــي أوروبـــا قبـــل البريطـــانيين أو الســـوفييت، وتزايـــد مخاوفهـــا بعـــد ســـماح  الاســـتوديوهات
بريطانيـــا بعـــرض الســـينما الســـوفيتية وفشـــل وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع موســـكو بشـــأن 

  .,)Others ،Op. Cit( عرض الأفلام في أوروبا الشرقية.

صـناعة السـينما في هوليوود دوراً محورياً في تعزيز السـياسـة الأمريكية ونشـر قيمها    وعليه خلال الحرب الباردة، أظهرت       
العالمية. فقد حصــلت الأفلام على دعم حكومي شــمل التمويل والتســهيلات اللوجســتية، بينما اســتفادت الحكومة من قدرتها على  

داخلياً وخارجياً. اســـتخُدمت الأفلام كأداة للدبلوماســـية العامة، حيث دمجت الامريكية  تشـــكيل صـــورة إيجابية للولايات المتحدة 
اعد على تعزيز الأيديولوجيا الأمريكية والترويج للقيم الديمقراطية مق ية الأمريكية مع القصـص الفنية، مما سـ ياسـ ائل السـ ابل الرسـ

ــوفييتي. بدليل أن   ــلة النفوذ السـ ــلسـ ــلبية   First Bloodسـ ــورة بطولية، مع تجاهل الجوانب السـ قدمت الجنود الأمريكيين بصـ
بتلك الطريقة، أصــبحت ســية للولايات المتحدة في العالم.  للحروب، لتعكس القوة الناعمة الأمريكية وتدعم الهيمنة الثقافية والســيا

هوليوود جزءاً مهماً من الاسـتراتيجية الأمريكية في الحرب الباردة، إذ كانت وسـيلة لنشـر القيم والأيديولوجيا الأمريكية والتأثير 
المي. ام العـ ان     )Wu  ،The Role of Hollywood Films in American Soft Power  ،2023(  على الرأي العـ وكـ

ً لهوليوود   ــاً دوراً محوريا ــر قيم ثقـافية كانت تؤثر على الجماهير الدولية. وكما    أيضــ في تعزيز القوة النـاعمـة الأمريكيـة عبر نشــ
هيمنة الثقافة الأمريكية    تسـهم الأفلام والبرامج التلفزيونية في ترسـيخ صـورة الولايات المتحدة كأرض للفرص والابتكار وتعزز

. في ظل المنافسـة الدولية على النفوذ، يصـبح اسـتثمار القوة الناعمة أداة أسـاسـية لجذب الدعم وبناء التحالفات بما يتجاوز عالمياً 
  (Ali M. M., 2024)القوة التقليدية 

ــى        ــاً ركــز عل ــا كــان ميلودرامي ــزامن، ومعظمه ــي وقــت مت ــاردة عُرضــت ف ــلام الحــرب الب ــام أن أف ــر للاهتم ــان المثي وك
ــرب  ــف الح ــد توظي ــينيات، أعُي ــر الخمس ــات وأواخ ــف الأربعيني ــين منتص ــالمة. ب ــة مس ــيوعية لدول ــزو الش ــة غ ــرة إمكاني فك
ــك  ــار ذل ــتركة" وأش ــة مش ــردية وطني ــي س ــل ف ــاً تغلغ ــوعي مُوظف ــن ال ــاراً م ــطنع، وأصــبحت تي ــال مص ــاردة ضــمن "خي الب
العــرض المتــزامن للأفــلام إلــى أن هوليــوود كانــت تخــدم المصــالح الوطنيــة الأمريكيــة. وذلــك القصــد المتعمــد لتوجيــه 
الــرأي العــام فــي الاتجـــاه المرغــوب. وعليــه تـــدريجياً، أثمــرت جهــود هوليــوود المناهضـــة للشــيوعية، إذ ســاهمت فـــي 

ــرب البــا ــلام الح ــول أف ــد علــى دور حص ــي التواف ــي الــوطني ف ــور الأمريك ــتمر "الجمه ــدة، كمــا اس ــات جي ــى تقييم ردة عل
ــة  ــمن الحرك ــة ض ــاركة الفاعل ــي المش ــوود ف ــاح هولي ــى نج ــيلاً عل ــك دل ــد ذل ــد اع ــاردة" وق ــرب الب ــدة الح ــوال م ــينما ط الس

  (Benali, 2024) المناهضة للشيوعية خلال تلك الحقبة.

ــي        ــلة روك ــلام سلس ــك الأف ــين تل ــن ب ــدَّم )Rocky( وم ــر، وق ــي لا يقُه ــة أمريك ــت قصــة بطــل ملاكم ــلام تناول ــي أف ، وه
ــاردة ( ــرب البـ ــدة الحـ ــهدت مـ ــة. وشـ ــوة الأمريكيـ ــز للقـ ــدة 1991–1947كرمـ ــات المتحـ ــين الولايـ ــدماً بـ ــراعاً محتـ ) صـ

ــة  ــادين الثقافي ــى المي ــد إل ــل امت ــي فحســب، ب ــكري والسياس ــالين العس ــى المج ــر عل ــم يقتص ــوفييتي ل ــاد الس ــة والاتح الأمريكي
ــى النفـــوذ العســـكري  ــة علـ ــلبة القائمـ ــاد الســـوفييتي علـــى القـــوة الصـ ــد فيـــه الاتحـ والإعلاميـــة. وفـــي الوقـــت الـــذي اعتمـ

إلــى توظيــف القــوة الناعمــة بوصــفها وســيلة أكثــر فاعليــة فــي كســب العقــول والقلــوب، عــن  لأيــديولوجي، ســعت واشــنطنوا
طريــق نشــر نموذجهــا الثقــافي ونمــط حياتهــا الــديمقراطي والاســتهلاكي عبــر الأدب، والموســيقى، والأفــلام، والبــرامج 
التلفزيونيــة. وقــد مثلّــت هوليــوود فــي ذلــك الســياق أحــد أهــم أدوات القــوة الناعمــة الأمريكيــة، إذ تحولــت الســينما إلــى ســلاح 
ــوفييتي،  ــر الس ــع الآخ ــرة م ــر مباش ــا بصــورة غي ــة، وقارنه ــة والعدال ــة الفردي ــة والبطول ــيم الحري ــس ق ــاعم عك ــديولوجي ن أي

  (Dautbašić, Lejla, 2022) سانية.الذي غالباً ما قدَّم بصورة جامدة أو لا إن

لـــدخول  )MPAA(، ســـعت رابطـــة منتجـــي ومـــوزعي الأفـــلام الأمريكيـــة 1948واســـتكمالاً علـــى ذلـــك، ففـــي عـــام       
ــى  ــداً عل ــات، معتم ــدء المفاوض ــكو لب ــتون موس ــك جونس ــها إري ــلام، وزار رئيس ــد الأف ــة لتوري ــر اتفاقي ــوفيتية عب ــوق الس الس
ــف  ــاً لتخفي ــاء جزئي ــى اللق ــق المســؤولون الســوفييت عل ــي الســوق الســوفيتية. واف ــا ف ــة لضــمان قبوله ــلام الأمريكي جــودة الأف

ــدي ( ــيلم الســتار الحدي ــد ف ــة، خصوصــاً بع ــلام الأمريكي ــي الأف ــدائي تجــاههم ف ــف الع ــارة 1948الموق ــي جونســتون لزي ). دعُ
 .اســـتوديو موســـفيلم وتقـــديم عرضـــه، إلا أن الشـــروط النهائيـــة للاتفاقيـــة ظلـــت معلقـــة حتـــى معاينـــة الأفـــلام المقترحـــة

(Others, Op. Cit.,)   
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ــة الحــرب       ــدايات حقب ــع ب ــاً م ــة تحــوّلاً بنيوي ــة الأمريكي ــوود والحكوم ــين ســينما هولي ــة ب ــة الأمــر، شــهدت العلاق ــي حقيق ف
ــة  ــى حــرب نووي ــد تفضــي إل ــل والصــواريخ ق ــأن المواجهــة العســكرية المباشــرة باســتخدام القناب ــاردة، إذ دفعــت القناعــة ب الب
ــات والشـــعارات  ــاحة الخطـــاب والكلمـ ــراع إلـــى سـ ــانعي القـــرار فـــي واشـــنطن إلـــى نقـــل الصـ ــه أخـــذ صـ ــاملة، وعليـ شـ
ــا  ــة، كم ــن المواجه ــوع م ــك الن ــى خــوض ذل ــدر عل ــيلة الأق ــرزت الســينما بوصــفها الوس ــذا الســياق، ب ــي ه ــة. وف الأيديولوجي
رف بـــ "المظهــر الجديــد" فــي سياســة الــرئيس الأمريكــي  شــكّل التركيــز علــى الحــرب النفســية عنصــراً أساســياً ضــمن مــا عــُ

ــاد الســـوفيتي  ــواء الاتحـ ــة علـــى سياســـة احتـ ــتهدف تقلـــيص الأعبـــاء الماليـــة المترتبـ ــاور، والـــذي اسـ  ,ŞengÜl)أيزنهـ
Cinema and Representation in International Relations: Hollywood cinema and the Cold 

War, 2005).   

ــك       ــة ذل ــدريجياً ونتيج ــوود ت ــلام هولي ــبحت أف ــيم ا ، أص ــدير للق ً أداة تص ــا ــديولوجيا أيض ــل وللأي ــة، ب ــار لأمريكي ــي إط ، ف
ــز القــوة ا ــد نجــح فــي تعزي ــوود ق ــل لهولي ــأثير الهائ ــين الحكومــة والســوق. ومــن الواضــح أن الت ــة. التفاعــل ب لناعمــة الأمريكي

 ً ، Wu(للاســتراتيجية العالميــة للولايــات المتحــدة فــي عصــر العولمــة  ومــن ثــمّ، أصــبحت أفــلام هوليــوود امتــداداً مهمــا
Op. Cit( .ــعبية ــة الشـ ــن خـــلال الثقافـ ــى )Pop Culture( ومـ ــأثير علـ ــة التـ ــدة الامريكيـ ــات المتحـ ــتطاعت الولايـ ، اسـ

ــيلم  ــدّ ف ــي جــذاب. ويُع ــا السياســية والاقتصــادية ضــمن ســياق ترفيه ــع أفكاره ــالمي وتطبي ــاهيري الع ــوعي الجم  Rockyال
IV 1985 ــين واشــنطن ــوتر ب ــي ذروة الت ــذي صــدر ف ــالفيلم، ال ــوة الناعمــة. ف ــافي للق ــارزاً علــى ذلــك التوظيــف الثق ــالاً ب ، مث

د البطــل الأمريكــي  وموســكو، لــم يكــن مجــرد قصــة رياضــية عــن الملاكمــة، بــل رمــزاً أيــديولوجياً للحــرب البــاردة. فقــد جُســِّ
ــان دراغــو ــمه الســوفييتي "إيف ــى خص ــان عل ــرار والإيم ــر بالإص ــادي الــذي انتص ــان الع ــي بــالبوا" كرمــز للإنس "، "روك

ــجاعة،  ــة، الش ــة (الحري ــيم الأمريكي ــين الق ــراع ب ــاج الص ــيلم إنت ــاد الف ــذا أع ــاني. وهك ــر الإنس ــي غي ــام الآل ــل النظ ــذي مث ال
ــيلم،  ــالمي للف ــؤثر. إن النجــاح الع ــي م ــب ترفيه ــود، الطاعــة، النظــام الصــارم) ضــمن قال ــيم الســوفييتية (الجم ــة) والق الفرداني

ــه  ــاوزت إيرادات ــذي تج ــلال  300ال ــالمي خ ــافي الع ــوعي الثق ــي ال ــي ف ــاب الأمريك ــل الخط ــدى تغلغ ــس م ــون دولار، عك ملي
لــم يكــن مجــرد منــتج فنــي، بــل كــان أداة سياســية رمزيــة ســاهمت فــي ترســيخ التفــوق  مانينيــات القــرن العشــرين. فـــ روكــيث

ــداداً  ــت امت ــات كان ــي الثمانيني ــة ف ــينما الأمريكي ــول إن الس ــن الق ــذلك يمك ــة. وب ــات المتحــدة الامريكي ــافي للولاي ــي والثق الأخلاق
ــمية.  ــات الرس ــن الخطاب ــدلاً م ــاعر ب ــر الصــور والمش ــتتراً عب ــاً مس ــأثيراً عالمي ــة، إذ مارســت ت ــة الأمريكي ــة الخارجي للسياس
ــر التســلية، ممــا جعــل مــن  ــالقوة، بــل عب ــة، لــيس ب ــة الأمريكي ــق قبــول واســع للهيمن ــى خل ــافي عل ــنهج الثق ــك ال وقــد ســاعد ذل

  (Dautbašić, Lejla, 2022)هوليوود أحد أكثر الأسلحة فاعلية في الحرب الباردة الثقافية. 

ــةو       ــن جه ــادت م ــرى، أع ــت  أخ ــا عمل ــا، كم ــرز قوته ــة وتب ــدة الامريكي ــات المتح ــورة الولاي ــكيل ص ــوود تش ــلام هولي أف
بنشــاط علــى التــرويج للقــيم الأمريكيــة للعــالم بوصــفها وســيلة حاملــة لتلــك القــيم. وتبُــرز الثقافــة الأمريكيــة فــي أفــلام 

ــة ال ــة والبطول ــتم إظهــار الفرداني ــلام؛ إذ غالبــاً مــا جــرى تصــوير بطــل هوليــوود بطــريقتين رئيســيتين. أولاً، ي ــة فــي الأف فردي
صــبح قــدوة للجمــاهير. وغالبــاً مــا يقُــدَّم ذلــك البطــل بوصــفه اذ العــالم، وأنق ــشــجاع وقــوي تعــاطف مــع الضــعفاء، وعــم علــى ا

دللقـــيم الثقافيـــة الأمريكيـــة التـــي  ممـــثلاً  تحقيـــق الـــذات الفرديـــة. وعلـــى خـــلاف صـــورة البطـــل فـــي أفـــلام الـــدول  تمجـــّ
الأخــرى، كــان يتمتــع البطــل الأمريكــي فــي المراحــل الأولــى مــن أفــلام هوليــوود بحــس عــالٍ مــن الأخــلاق وقــدرات 
ــة فــي هزيمــة خصــومه بــدلاً مــن الاعتمــاد  ــه الذاتي ــى قوت ــى الاعتمــاد عل اســتثنائية. وفــي مواجهــة الصــعوبات، كــان يميــل إل

  (Wu, Op. Cit)على مساعدة الآخرين. 

ــى        ــاردة عل ــيلم عــن الحــرب الب ــاره "أعظــم ف ــالفيلم باعتب ــة ســبب إشــادة عــدد مــن المحــافظين ب وكــان مــن الســهل معرف
ــلا CNN الإطــلاق". (أدرجــت شــبكة ــن أفضــل خمســة أف ــد م ــيلم كواح ــاردة)الف ــن الســهل أيضــاً م عــن الحــرب الب ــان م . ك

ــذين دعمــوا المفاوضــات وال ــك ال ــاض حمــاس أولئ ــة ســبب انخف ــايش مــع الســوفييت. وفــيمعرف هــذا الإطــار أعــرب أحــد  تع
المــراجعين فــي صــحيفة نيويــورك تــايمز عــن أســفه قــائلاً: "خــارج حلبــة الملاكمــة، فــإن أعظــم انتصــار هــو التســوية، وهــي 

 Weinberg, Movie Nights with the) رســـالة رفـــض روكـــي تعلمهـــا، ودرس لـــن يقبلـــه معجبـــوه أبـــداً".
Reagans, 2018)  

ــات       ــوا المنتج ــث وظف ــاردة، حي ــاً" خــلال الحــرب الب ــاً ثقافي ــريكيين شــنوا "هجوم ــن الواضــح أن صــانعي السياســة الأم م
ســواء المنتجــات التجاريــة لهوليــوود أو الأفــلام - الثقافيــة الأمريكيــة لتحقيــق أهــداف جيوسياســية. كــان الفــيلم الأمريكــي 

ــب  ــاحثون عــن جوان ــث كشــف الب ــاردة. حي ــراً خــلال الحــرب الب ــاً ومنتش ــاً قوي ــة ســلاحاً ثقافي ــا الحكوم ــي تنتجه ــة الت الوثائقي
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ـــ  ــرويج ل ــرض أو الت ــي ع ــك دوره ف ــي ذل ــا ف ــتقباله، بم ــه واس ــي وتوزيع ــينمائي الأمريك ــاج الس ــية للإنت ــة رئيس ــة ودولي محلي
"أســلوب الحيــاة الأمريكــي". خــلال تلــك المــدة، أثــارت المهرجانــات متعــددة الأطــراف مجموعــة مختلفــة مــن القضــايا 
ــائزة  ــك ج ــي ذل ــا ف ــات، بم ــدة فئ ــي ع ــوائز ف ــت ج ــث مُنح ــابقات، حي ــن مس ــارة ع ــات عب ــت المهرجان ــا كان ــاعلات. كم والتف
ــة، كمــا كانــت مهرجانــات الأفــلام، مثــل الألعــاب  ــيلم بشــكل عــام. وباعتبارهــا منصــات لعــرض دور الســينما الوطني أفضــل ف
الأولمبيـــة، أحـــداثاً ذات أهميـــة بالغـــة ســـعت فيهـــا الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي، علـــى وجـــه الخصـــوص، إلـــى 

 Frost, Cinema as Cultural Diplomacy and the Cold War: U.S. Participation) .تحقيــق النصــر
in International Film Festivals behind the Iron Curtain 1959-1971, 2023)  

ــيوعية خلال الاعوام التالية، التي    عدداً   وعلى أثر ذلك انتجـت الولايات المتحـدة الأمريكيـة      ــة للشــ كبيراً من الأفلام المناهضــ
وصــفت بأنها "أفلام رد فعل الحرب الباردة". وضــمنت أربع فئات. في الفئة الأولى، هناك الأفلام "المناهضــة للشــيوعية بشــكل 

رة دولية كانت تقودها موسـكو، هدفت صـارخ". المفهوم الأسـاسـي المشـترك بينها جميعاً هو إعلام الجمهور بأهداف وتقنيات مؤام
آمر ( ة: المتـ ك الفئـ اة الأمريكي. من بين الأفلام في تلـ ات 1950إلى تقويض نمط الحيـ التحقيقـ ب  ل مكتـ اً من أجـ ــيوعيـ ت شــ )، كنـ

اخنة".   الفئة الثانية من الأفلام هيأما   ).1952)، وجيم مككلين الكبير (1952ابني جون ( )،1951الفيدرالي ( أفلام "الحرب السـ
لأمريكا ضد من يهدد أمنها القومي. يمكن أن يكون العدو من أي نوع، لكن النقطة المهمة   صورت تلك الأفلام الحرب "الصائبة"

)، 1950)، قاعات مونتزوما (1950رمال إيو جيما (  الصـــحيح. بالنســـبة للأفلام ضـــمن تلك الفئة: هي أن أمريكا ترمز للجانب
ــفر (1952)، منطقـة القتـال (1951خوذة الحـديـد ( ــحراوي (1952)، دقيقـة واحـدة للصــ )، الجحيم والمـاء 1951)، الثعلـب الصــ

)، 1955ميتشــل ( )، المحاكمة العســكرية لبيللي1955)، القيادة الجوية الاســتراتيجية (1955)، قصــة ماكونيل (1954العالي (
  (fuat ŞengÜl) .)1958)، والطائرات النفاثة الرعدية (1957)، طيار النفاث (1957( 52-قاذفات بي

ــة        ــينما الأمريكي ــة الس ــاً لجمعي ــدفاً مهم ــوفيتي ه ــاد الس ــان الاتح ــدما ك ــوفيتي  )،MPAA( وعن ــوق الس ــول الس إذ إن دخ
ــز  كـــان قـــد يســـهّل توزيـــع الأفـــلام الأمريكيـــة فـــي دول أوروبـــا الشـــرقية. وســـعت الاســـتوديوهات ــة إلـــى تعزيـ الأمريكيـ

ــد أن علمــت (عــام  ــل البريطــانيين أو الســوفييت، خاصــة بع ــا ســريعاً قب ــي أوروب ــا ف ــى 1945وجوده ــا عل ــة بريطاني ) بموافق
ــاد  ــع الاتح ــاق م ــى اتف ــي التوصــل إل ــة ف ــد فشــل وزارة الخارجي ــريكيين بع ــينما الســوفيتية. ازدادت مخــاوف الأم عــرض الس
الســـوفيتي لعـــرض الأفـــلام فـــي أوروبـــا الشـــرقية. وفـــي الوقـــت نفســـه، كانـــت الأفـــلام الأمريكيـــة تعُـــرض فـــي الاتحـــاد 
ــوق  ــع أي حق ــر، دون دف ــيش الأحم ــا الج ــتولى عليه ــي اس ــائم) الت ــلام الغن ـــ (أف رف ب ــُ ــا ع ــانوني فيم ــر ق ــكل غي ــوفيتي بش الس

ــريك ــلام الأم ــي الأف ــتياء منتج ــك اس ــار ذل ــوفيتية. أث ــة س ــيرات أيديولوجي ــات وتفس ــافة ترجم ــع إض ــة، م ــاً ملكي يين، خصوص
ــه  ــد الحــرب وعــدم قدرت ــاج الســينمائي الســوفيتي بع ــة. وبســبب ضــعف الإنت ــة حقــوق النشــر المتبادل ــوانين حماي ــاب ق مــع غي

ــت شــركة ( ــوق. وأعرب ــدخول إلــى الس ــة كبيــرة لل ــركات الأمريكيــة فرص ــب المحلــي، رأت الش ــى تلبيــة الطل توينتيــث عل
سنشــري فــوكس) عــن أملهــا فــي فــتح مكاتــب لهــا فــي الاتحــاد الســوفيتي، مقابــل التزامهــا بعــرض أفــلام مناســبة وحصــولها 

  (,.Others, Op. Cit) .على حماية من قوانين الاحتكار الأمريكية

ــرويج        ــي الت ــوود ف ــلام هولي ــهام أف ــن إس ــرغم م ــى ال ــا  وعل ــدة، فإنه ــات المتح ــورة الولاي  ــلص ــاراً حمل ــى  ت آث ــلبية عل س
ــف،  ــر والشــر. فالمبالغــة فــي تصــوير العن ــة الخي ــف، والنزعــة الاســتهلاكية، وثنائي ــى العن قوتهــا الناعمــة نتيجــة تركيزهــا عل
ــدى الجمهــور الخــارجي. كمــا  ــة ل رت فــي صــورة الثقافــة الأمريكي ــّ ــة ســلبية وأث ــة، أفــرزت انعكاســات اجتماعي ــدوافع تجاري ب

شـــوّه ر واقعيـــة عـــن المجتمـــع الأمريكـــي، وقـــدمّ صـــورة غيـ ــهلاك المفـــرط والعلامـــات التجاريـــة أن إبـــراز أنمـــاط الاســـت
تصــوّر الآخــرين لســلوكياته الاقتصــادية. إضــافة إلــى ذلــك، فــإن اعتمــاد ثنائيــة حــادّة بــين الخيــر والشــر، ولا ســيما فــي أفــلام 

ــدات االخــارقين، الأبطــال  ــد منســجمة مــع تعقي ــم تع ــاردة، ل ــي منطــق الحــرب الب ــة تبســيطية ذات جــذور ف لنظــام عكــس ذهني
ــك ــهمت تل ــذلك، أس ــراهن. وب ــدولي ال ــن  ال ــدّ م ــي والح ــافي الأمريك ــاب الثق ــة الخط ــعاف جاذبي ــي إض ــينمائية ف ــاط الس الأنم

  )Wu ،Op. Cit( فاعلية قوته الناعمة.

وفي المقابل، ســعت أفلام الحرب الباردة الســوفيتية لمواجهة الدعاية الغربية، مثلاً في "المســألة الروســية" تم عرض قيود       
حرية التعبير في الولايات المتحدة الامريكية وخطر تدمير حياة الصـحفيين المسـتقلين، بينما "المهمة الفضـية" صـوّرت الولايات 

تحاولان توقيع اتفاقيات منفصـلة مع الألمان لمصـلحتهما الاقتصـادية، تاركتين الجيش الأحمر يواجه  المتحدة وبريطانيا على أنهما  
ال وحـده  Zibzibadze, Soviet Cinema and the enemies of Soviet values: East-West relations) .  القتـ

through the lens of Soviet movies , 2018)  
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ــات          ــة الثقاف ــر طبيع ــي تغيي ــلان ف ــة، والإع ــة، والســياحة، والدعاي ــلام الجماهيري ــائل الإع ــلام، ووس ــهمت الأف ــا أس كم
الوطنيــة وطبيعــة الخطــاب الــدولي. كــذلك ســاهمت أنشــطة الجامعــات، والمؤسســات، والجماعــات الدينيــة، والتنظيمــات 
ــة  ــأن كيفي ــدد الآراء بش ــم تع ــك، ورغ ــع ذل ــها. وم ــة نفس ــق الغاي ــي تحقي ــة ف ــات العمالي ــة، والنقاب ــات المهني ــة، والجمعي الأخوي

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــة والثقافي ــات التعليمي ــة إدارة العلاق ــتند الامريكي ــك الآراء اس ــن تل ــل م ــإنّ القلي ــرى، ف ــدول الأخ ــع ال م
ــاً. ــاً دقيقـ ــاً منهجيـ ــية فحصـ ــادئ الأساسـ ــص المبـ ــادةّ لفحـ ــة جـ ــى محاولـ  González Chiaramonte, The) إلـ

Evolution of U. S. Cultural Diplomacy in the Cold Wa México y la Cuenca del 
Pacífico, vol. 10, No.28., 2007)  

وتماشياً مع ما سبق، شكّلت المحاكاة الساخرة أحد أكثر الأشكال الأدبية والسينمائية حضوراً خلال الحرب الباردة في تناولها       
، أســتاذة النقد الأدبي في  Linda Hutcheon   (Schechner, 2006)(  تشــيونمناهض للشــيوعية. وتمُيّز ليندا هوللخطاب ال

جامعة تورونتو، بين المحاكاة السـاخرة والسـخرية، موضـحةً أن الأولى لا تحمل بالضـرورة حكماً نقدياً سـلبياً، بخلاف السـخرية  
ينما كوسـيط ثقافي فاعل في تمثيل الصـراع  كانت  التي  تنطوي على موقف أخلاقي إدانـــــي واضـح. وفي هذا الإطار، برزت السـ

  تبنيّ سـخرية مباشـرة. ويُعد فيلم (دكتور سـترينجلوف) السـوفيتي، حيث لجأت بعض الأفلام إلى المحاكاة السـاخرة دون –الأمريكي
، أحد أبرز مخرجي الســينما الأمريكية، مثالاً على ذلك، إذ يندرج )Stanley Kubrick(  )، من إخراج ســتانلي كوبريك1964(

كما  ضـمن السـخرية الأخلاقية من سـياسـات الحرب الباردة، معبّراً عن رفض واضـح لمنطق الردع النووي ونتائجه الكارثية. و
الباحثة المتخصـصـة في تاريخ الحرب الباردة، إلى أن السـخرية  ،  )Margot A. Henriksen( مارغوت أ. هنريكسـن أشـارت

والعدمية هيمنت على الفيلم، حتى تحوّل فناء البشـرية إلى موضـوع تهكمي، ما جعل دكتور سـترينجلوف عملاً سـينمائياً مؤثراً في  
ً الجدل الثقافي حول الحرب الباردة. وبذلك تؤكد السـينما دورها في مسـاءلة الصـراع الدولي أخ  .لاقياً، لا الاكتفاء بعرضـه ترفيهيا

(Hendershot, Anti-Communism and Popular Culture in Mid-Century America, 2003)  

ــيلم الواقــع،       ، Red Dawnأثــار فــيلم روكــي غضــب المســؤولين الســوفييت، الــذين أدانــوه إلــى جانــب سلســلة رامبــو وف
ــوفيتي يفغينــي يفتوشــينكو ــرب والعنــف. وانتقــد الشــاعر والمعــارض الس روّج لتمجيــد الح ــرين أنهــا تــُ تلــك الأعمــال  معتب

ر وزيــر الثقافــة الســوفيتي عــن اســتغرابه مــن عرضــها، لكونهــا  ــّ بوصــفها نموذجــاً لتســليع الصــراع العســكري، فــي حــين عب
ــاين  ــف التب ــك الموق ــس ذل ــة. وعك ــات الثنائي ــين العلاق ــأن تحس ــان بش ــي ريغ ــرئيس الأمريك ــريحات إدارة ال ــع تص ــاقض م تتن
ــن،  ــلام والفـ ــى الإعـ ــارمة علـ ــة صـ ــرض رقابـ ــوفيتية تفـ ــلطات السـ ــت السـ ــيوعي؛ إذ كانـ ــمالي والشـ ــامين الرأسـ ــين النظـ بـ

ــه. ــدور نفسـ ــارس الـ ــت تمـ ــة كانـ ــت أن الإدارة الأمريكيـ  Weinberg, Movie Nights with the) وافترضـ
Reagans, 2018)  

فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، لــم تكــن الرســوم المتحركــة بمنــأى عــن الرقابــة  بالإضــافة الــى ذلــك،     
ــوح  ــب موضــوعات الجن ــى جان ــل الخمســينيات، إل ــي أوائ ــب المصــورة ف ــد اعــدت الكت ــن الشــيوعية. فق ــا م المرتبطــة بموقفه
ــدعو  ــب ومب ــرو الكت ــل ناش ــذلك، عم ــتجابة ل ــة" اس ــلاق الأمريكي ــدان الأخ ــيوعية وفق ــلل الش ــراض تس ــد أع ــة، "أح والجريم
ــوني،  ــل كرت ــي مسلس ــيان ف ــان روس ــا، جاسوس ــوريس ونتاش ــر ب ــا ظه ــن هن ــواهم. وم ــة محت ــوم المتحركــة علــى تنقي الرس

ــون ــي هاتش ــير ليزل ــيوعي. وتش ــس الش ــن التجس ــق م ــا القل ــاخرة ليعكس ــاة الس ــى أن المحاك ــعبية، إل ــة الش ــي الثقاف ــة ف ، باحث
ــه ــلبياً تجاه ــاً س ــس موقف ــه، ولا تعك ــذي تســخر من ــزز الخطــاب ال ــا تع ــاً م  Hendershot, Anti-Communism) .غالب

and Popula Cultury in Mid-Century America, 2003)  

ز          ــّ ــذي مي ــديولوجي ال ــام الأي ــاردة اســتقلالاً واضــحاً عــن الانقس ــدة الحــرب الب ــة خــلال م ــا شــهدت الســينما اللاتيني وكم
ر  ــّ النظــام الــدولي آنــذاك، إذ ســعى عــدد مــن المخــرجين اليســاريين فــي أمريكــا اللاتينيــة إلــى بنــاء خطــاب ســينمائي نقــدي عب
ــه  ي خطاب ــّ ــاد الســوفيتي أو تبن ــل للاتح ــان الكام ــن دون الارته ــة، م ــة الإمبريالي ــة الهيمن ــوطني ومقاوم عــن قضــايا التحــرر ال
ب  ــّ ــوفيتية، تجن ــة الس ــات الثقافي ا بالمؤسس ــً ــر ارتباط ــة أكث ــة والعربي ــينما الإفريقي ــه الس ــت في ــذي كان ــت ال ــي الوق ــدعائي. فف ال

ــون  ــينمائيون اللاتينيـ ــولاناس –السـ ــدو سـ ــانخينيس، وفرنانـ ــورخي سـ ين، وخـ ــّ ــل ليتـ ــل ميغيـ ــع  – مثـ ــر مـ ــاون المباشـ التعـ
ــر  ــة أكث ــة ثقافي ــدوا بيئ ــث وج ــم، حي ــرض أفلامه ــة لع ــدة الامريكي ــات المتح ــة والولاي ــا الغربي ــو أوروب ــوا نح ــكو، واتجه موس
انفتاحــاً وتقــبلاً للأعمــال الثوريــة ذات الطــابع النقــدي. وقــد عكــس ذلــك التوجــه حالــة التقــارب الفكــري بــين الســينما اللاتينيــة 
ــينمائي  ــارو الس ــي مهرجــان بيس ى ف ــّ ــا تجل ــو م ــا، وه ــا وفرنس ــي إيطالي ــيما ف ــدة، ولا س ــة الجدي ــارات اليســارية الأوروبي والتي
ــى الصــعيد  ــياً. وعل ــة سياس ــة الملتزم ــينما اللاتيني ــة للس ــابر الداعم ــرز المن ــد أب ــرين أح ــرن العش ــتينيات الق ــي س ــان ف ــذي ك ال
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ــمي، كانــت معظــم دول أمريكــا اللاتينيــة  ــيك  –الرس قــد قطعــت علاقاتهــا الدبلوماســية مــع  –باســتثناء الأرجنتــين والمكس
ــذ عــام  ــة 1946الاتحــاد الســوفيتي من ــي إعــادة التواصــل معــه إلا بعــد مرحل ــدأ ف ــم تب  تحــت ضــغط مباشــر مــن واشــنطن، ول

ــينيات. ــي الخمس ــدولي ف ــراج ال ــت (Salazkina, 2023) الانف ــالم، لعب ــى الع ــافي الســوفيتي عل ــوم الثق ــن الهج ــزء م وكج
ــى التفــوق الثقــافي خــلال الحــرب  ــي الصــراع عل ــداً، ووُضــعت السياســة فــي صــميم الخطــاب الســينمائي. ف الســينما دوراً رائ
ــالم  ــل دول "الع ــينمائي داخ ــتقلال الس ــات الاس ــوم، حرك ــكل مفه ــرقية، بش ــة الش ــوفيتي ودول الكتل ــاد الس ــم الاتح ــاردة، دع الب

   (Kristensen, 2020) .مستعمرة لأن ذلك قوّض قوة العدوالثالث" ال

ــ دي ميل عام       في ذروة العداء الثقافي للشـيوعية، مباشـرة بعد  1956واسـتكمالاً على ذلك، تم إنتاج فيلم الوصـايا العشـر لــــ
ــة؛ فقد راودته فكرة الكتابة عن الثورة  ــياس ــوفييت. كان لدي ميل اهتمام قوي بالس الحرب الكورية، وهو يُعد فيلماً معادياً جداً للس

ته اللاحقة، شارك الرأي القائل بأن المؤسسات الأمريكية في الخارج، بما في ذلك هوليوود، يجب أن تروّج المكسيكية. وفي سنوا
ــتشــاراً لوكالة المعلومات الأمريكية   . كان فيلم الوصــايا العشــر فيلماً أخذ  )USIA(للأيديال الأمريكية هناك، وحتى أنه عمل مس

التصـوير السـينمائي لحياة وشـخصـية موسـى إلى نهايته المنطقية في سـياق الحرب الباردة. باختصـار، أصـبح موسـى، كمحرّك 
ــرائيل)، بمعنى الأرض   ــفها (إسـ ــي على الحرية المقررة إلهياً والمنظمة، ممثلاً للأمة الأمريكية وللهوية الأمريكية بوصـ ووصـ

ــر لهـا لحيـاة من ال ــع جمـاهير لا حصــ موعودة والنور للأمم. أمـا فرعون، الـذي حـاول حكمـه المطلق إنكـار النظـام الإلهي وأخضــ
ــوفيتي القوي، لكنه هُزم في النهاية. ــمياً، فقد عمل كعدوه الســ  ,Wright) الكدح العبثي تحت تهديد إرهاب الدولة المدعوم رســ

2003)  

اللاتينيـــة لـــم يحـــدث إلا عقـــب انتصـــار الثـــورة الكوبيـــة عـــام  –التحـــول الحقيقـــي فـــي العلاقـــات الســـوفيتية  غيـــر أن     
ــا 1959 ــذلك أصــبحت كوب ــة. وب ــورة العالمي ــة للث ــارة بوصــفها ســاحة محتمل ه الاتحــاد الســوفيتي اهتمامــه نحــو الق ، حــين وجــّ

ــاً لليســار اللاتينــي، وقاعــدة أساســية للتعــاون الثقــافي والســينمائي مــع الاتحــاد الســوفيتي، الأمــر الــذي ســاهم فــي  مركــزاً قيادي
ــة  ــن هيمن ــتقلة ع ــة المس ــة القومي ــوري والهوي ــوعي الث ــين ال ــت ب ــي مزج ــة)، الت ــينما الثالث ـــ (الس ــاً ب رف لاحق ــُ ــا ع ــروز م ب

  (Masha) القوتين العظميين.

اتخــذت الولايــات المتحــدة الامريكيــة قــراراً بتعبئــة كافــة المــوارد لمواجهــة الحــرب البــاردة، وبمبــادرة مــن  وعليــه     
ــار  ــج الأفك ــة ودم ــة الأمريكي ــداف الدعاي ــوود بأه ــة هولي ــعى لتوعي ــذي س ــاور، ال ــي أيزنه ــرئيس الأمريك ــاري ال ــرز مستش أب
ــان  ــا ك ــين. ولم ــار المنتج ــع كب ــل م ــتوديوهات للتواص ــل الاس ــة داخ ــين للحكوم ــود ممثل ــتغل وج ــلام. واس ــي الأف ــبة ف المناس

"، الــذي كــان يــروّج لإمكانيــة مستشــار الــرئيس قلقــاً مــن مــنح جــائزة أفضــل فــيلم أجنبــي للفــيلم "العــالم الصــغير لــدون كــاميلو
ــاءً علــى ذلــك، تــدخل شخصــياً مــع أعضــاء الأكاديميــة لضــمان فــوز فــيلم "الألعــاب المحرمــة"،  التعــايش مــع الشــيوعية، وبن

  ( ,.González Chiaramonte, Op. Cit) .مؤكّداً مهارته في إدارة الدعاية السينمائية

الســينما التجاريــة، بمــا فــي ذلــك مــا يعُــرف بـــ (ســينما المؤلــف)، ســواء فــي الــدول الرأســمالية أو  عكســتكمــا و      
ــي الاشــتراكية،  ــي ال ــالت ــاً للنمــوذج الأمريك ــت انعكاس ــالاً كان ــى إن أعم ــوود، حت ــيلم الحــرب  ذي فرضــته هولي ــل ف ضــخمة مث

ــوذج  والســلام لبوندارشــوك ــن النم ــاس م ــة. فالاقتب ــاهيم الصــناعة الســينمائية الأمريكي ــا لمف ــا ولغته ــي بنائه جــاءت خاضــعة ف
 –بخــلاف الصــناعات الأخــرى  –يــؤدي إلــى تبعيــة فكريــة، لأن الســينما كــان الأمريكــي، حتــى فــي الجوانــب التقنيــة، 

أنُشـــئت منـــذ بـــدايتها لخدمـــة أيـــديولوجيا محـــددة هـــي أيـــديولوجيا رأس المـــال المـــالي الأمريكـــي، حيـــث أنُتجـــت أدواتهـــا 
ــات  ــي قاع ــدَّم ف ــاً اســتهلاكياً ق ــة، بوصــفها عرض ــينما التجاري ــالم. إن الس ــة للع ــك الرؤي ــات تل ــق حاج ــان يحق ــا ك ــا بم وتقنياته
ــيلة  ــى وس ــن إل ــوّل الف ــنعه، وتحُ ــاريخ دون أن يص ــاهد الت ــقٍ، ش ــلبي ومتل ــائن س ــان كك ــت الإنس ــة، كرّس ــى مغلق ــخمة وبن ض
ــات الحاكمــة. وقــد ظهــر بــديل أول  ــدم مصــالح الطبق ــرّس القــيم البرجوازيــة وتخ ــت تكُ ــتهلاكية كان ــاج أيــديولوجيا اس لإنت

ــعت ل ــي س ــة) أو الت ــينما الثاني ـــ (الس رف ب ــُ ــاط ع ــك الارتب ــة ف ــتقلة ومحاول ــة مس ــة فني ــر لغ ــة عب ــب النمطي ــن القوال ــرر م لتح
ــي  ــار الاقتصــادي والسياس ــة الإط ــت حبيس ــدودة، إذ ظل ــت مح ــاولات بقي ــك المح ــر أن تل ــمالي. غي ــام الرأس ــع النظ ــافي م الثق

ــديل الجــذري فتمثــل  ــه. أمــا الب ــم تســتطع تجــاوزه أو تحقيــق اســتقلال حقيقــي عن ـــ (الســينما للنظــام نفســه، فل فــي مــا يُعــرف ب
ــة) ــتيعابها  (Mimura, 2009) الثالث ــام اس ــن للنظ ــلام لا يمك ــاج أف ــى إنت ــت تســعى إل ــي كان ــي الت ــر)، وه ــينما التحري أو (س

ــة الســينما الاســتهلاكية  ــي مواجه ــاً ف ــياً ثوري ــاً وسياس ــلاً ثقافي ــكّلت فع ــذلك ش ــه، وب ــى مقاومت ــدفت صــراحة إل ــي ه ــك الت أو تل
  .(Getino, Solanas & Getion 1969/2019) المهيمنة
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  :1980-1959الثورة الكوبية ودور السينما الثالثة      

ــامي        ــى ذلــك، بــين ع ــتكمالاً عل ، وتحديــداً فــي الاعــوام التــي أعقبــت مباشــرة انتصــار 1962حتــى عــام  1959واس
ــترو ــديل كاسـ ــادة فيـ ــة بقيـ ــورة الكوبيـ ــي )Fidel Castro( الثـ ــع الأراضـ ــأميم جميـ ــي تـ ــدة فـ ــة الجديـ ــرعت الحكومـ ، شـ

والمؤسســات الاقتصـــادية التــي كانـــت مملوكـــة للأجانــب. وقـــد رافقـــت تلــك التحـــولات الاقتصـــادية العميقــة عمليـــة بنـــاء 
ــاة  ــيم الحي ــبلاد وتنظ ــؤون ال ــمية لإدارة ش ــات الرس ــن الهيئ ــدداً م ــة ع ــلطات الثوري ــأت الس ــدة، إذ أنش ــة الجدي ــات الدول مؤسس

ــا.  ــة فيه ــة والفكري ــن والصــناعة  (Quiros, Oscar E., 1992)الثقافي ــوبي للف ــد الك ــات "المعه ــك المؤسس ــرز تل ــن أب وم
ــينمائية"  ــنيمائية.، )ICAIC(السـ ــلام سـ ــاج أفـ ــلام لإنتـ ــانعي الأفـ ــن صـ ــد مـ ــة للعديـ ــاح الفرصـ ــذي أتـ  ,Luthra) الـ

لــذي تأســس بهــدف تطــوير صــناعة الســينما وجعلهــا وســيلة للتثقيــف والتعبيــر عــن المبــادئ الثوريــة الجديــدة. ا(2009
ــتراكياً ســعى إلــى التغييــر  ــفها مشــروعاً اش ورغــم أن المعهــد تأســس اســتناداً إلــى المبــادئ العامــة للثــورة الكوبيــة بوص
ــة  ــة والإبداعي ــداً رســم الحــدود الجمالي ــر تحدي ــديولوجي أكث ــورة إطــار فكــري وأي ــى بل ــاً عل ــت لاحق ــه عمل ــإن قيادت ــدم، ف والتق
للأعمــال الســـينمائية المنتجَــة. ومـــع انطـــلاق عمليــة تحديـــد الخـــط الأيــديولوجي للثـــورة، بـــرزت خلافــات واضـــحة بـــين 

. وهكـــذا، ظهــرت اتجاهــات متعــددة داخـــل ليتهم الفكريــة والفنيــةالــذين ســعوا للحفـــاظ علــى اســتقلا الكــوبينالمخــرجين 
ــوط  ــك الخط ــن تل ــم تك ــك، ل ــع ذل ــهم. وم ــلام أنفس ــانعي الأف ــدد ص ــة بع ــدت الآراء متباين ــى ب ــوبي، حت ــينمائي الك ــط الس الوس

ــين  ــين المثقف ــة ب ــات الفكري ــتمرت الخلاف ــة محــددة أو منســقة بصــورة واضــحة، إذ اس ــوبينالأيديولوجي ــلام  الك وصــانعي الأف
ــد  ــي معه ــو )ICAIC(ف ــون ه ــؤلاء المخرج ــه ه ــا واجه ــان أول م ــها. وك ــل المؤسســة نفس ــرجين داخ ــين المخ ــى ب ــل وحت ، ب

ــة.  ــة والثــورة الكوبي ــي وفــق تصــوراتهم الخاصــة للمبــادئ الماركســية اللينيني ــدفاع عــن حقهــم فــي التعبيــر الفن  ,Quiros(ال
Oscar E., 1992    .(  

مــن الجــدير بالــذكر أن الثــورة الكوبيــة لــم تكــن موجهــة بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن قبــل الســوفييت. فقــد كــان قادتهــا لا      
ــي الأشــهر  ــاً حــذراً ف ــا أن الاتحــاد الســوفيتي نفســه اتخــذ موقف ــة الســوفيتية، كم ــع الكتل ــر مســبق م ــأي اتصــال كبي يتمتعــون ب
الأولــى بعــد الثــورة. ولــم تنُشــأ العلاقــات الدبلوماســية الرســمية إلا بعــد عــام واحــد، عقــب المعــرض الســوفيتي الــذي أقُــيم فــي 

، والـــذي تضـــمن زيـــارة رســـمية مـــن النائـــب الأول لـــرئيس الـــوزراء الســـوفيتي أنســـتاس 1960هافانـــا فـــي شـــباط عـــام 
ــان ــديل  ميكوي ــك المعــرض دوراً مهمــاً فــي ترســيخ صــورة الاتحــاد الســوفيتي كنمــوذج ب ــد أدى ذل لمناقشــة آفــاق التجــارة. وق

نــاجح للحداثــة. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن ذلــك النمــوذج اعتمــد علــى الإنتــاج الســوفيتي للأفــلام واســتهلاك وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة. وفــي هــذا الســياق، عُرضــت الأفــلام الســوفيتية فــي صــالتين رئيســيتين فــي هافانــا لمــدة أســبوعين، مــن 

ــوتمكين ( ــة ب ــتاين البارج ــيرجي آيزنش ــيلم س ــل ف ــيكية مث ــلام كلاس ــا أف ــف 1925بينه ــان بيري ــيلم إيف ــل ف ــدث مث ــلام أح ) وأف
). ومنــذ ذلــك الحــين، حــدث تحــول مماثــل فــي التوجــه نحــو 1956عطيــل ( ) وفــيلم ســيرجي يــوتكيفيتش1958الأبلــه (

% مـــن الأفـــلام 44، ورغـــم إدخـــال أفـــلام مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي وتشيكوســـلوفاكيا، فـــإن 1960الشـــرق. أمـــا فـــي عـــام 
المعروضــة فــي كوبــا كانــت لا تــزال تــأتي مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة. ومــع ذلــك، ففــي كــانون الاول مــن عــام 

ــد 1960 ــديرها معهـ ــت يـ ــدة كانـ ــرض جديـ ــت دار عـ ــتعراض  ICAIC، افتتحـ ــافت أول اسـ ــد استضـ ــا، وقـ دعى لا رامبـ ــُ تـ
رجعــي للســينما الاشــتراكية فـــي كوبــا، وهــو سلســلة مـــن العــروض اســتمرت أســبوعاً، وشـــملت ســبعة أفــلام ســـوفيتية 

ــتراكية الأخـــرى. ــة الاشـ ــات الكتلـ ــن إنتاجـ ــدد مـ ــافة إلـــى عـ ــة، بالإضـ  Pajala, Remapping Cold War) حديثـ
Media: Institutions, Infrastructures, Translations, 2022).  

تطلبـــت الدبلوماســـية الثقافيـــة الأمريكيـــة فـــي المهرجانـــات الســـينمائية الدوليـــة التعـــاون، ولكنهـــا خلقـــت أيضـــاً الواقـــع      
ــة.  ــلام الأمريكي ــة وصــناعة الأف ــة الأمريكي ــين الحكوم ــترك ب ــد مش ــاركة كجه ــت المش ــوود. تم ــين واشــنطن وهولي صــراعاً ب
وخاصــةً مــع مهرجانــات الأفــلام خلــف الســتار الحديــدي، كــان للحكومــة الأمريكيــة دور حاســم فــي مشــاركة الولايــات 
ــك  ــود المشــاركة. وقــد أوضــحت تل ــار وعــرض أفــلام محــددة، والوف ــي مهرجــان ســينمائي مــن عــدمها، وفــي اختي المتحــدة ف
العمليــة أولويــات السياســة الخارجيــة للحكومــة فــي ذلــك الوقــت. كمــا كــان لعلاقــتهم بهوليــوود تــأثير فــي تشــكيل تلــك 

ــؤ ــل المس ــن قب ــرارات م ــاركة الق ــمان مش ــات لض ــاء المهرجان ــل وأثن ــاً قب ــل مع ــانين العم ــى الكي ــان عل ــوميين، وك ولين الحك
أمريكيــة ناجحــة. وقــد انطــوى ذلــك المشــروع المشــترك بــين القطــاعين العــام والخــاص علــى قــدر مــن الصــراع والمنافســة، 

ــة ــان للحكوم ــث ك ــوا حي ــذين مثل ــراد ال ــة وصــناعة الســينما والأف ــات نظــر سياســية مختلف ــات ووجه ــدات مهرجان ــا أجن  .كليهم
(Frost, Op. Cit.,)   
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ــانون الاول          ــول ك ــدة 1961وبحل ــة الجدي ــة الكوبي ــي الدول ــه تبن ــن في ــذي أعل ــهير ال ــه الش ــترو خطاب ــدل كاس ــى في ، ألق
ــبة الأفـــلام الجديـــدة - لاتجـــاه ماركســـي لينينـــي. شـــهد ذلـــك العـــام تغيـــراً جـــذرياً فـــي برمجـــة الأفـــلام، إذ لـــم تتجـــاوز نسـ

ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــي الولاي ــأةَ ف ــا والمنش ــي كوب ــة ف ــل 4.7المعروض ــوفيتي و 25.8%، مقاب ــاد الس ــن الاتح % 29% م
ـــ  ــافي ل ــم الثق ــد تنظــيم القس ــه، أعُي ــام نفس ــي الع ــتراكية أخــرى. وف ــن ســت دول اش ــينماتكا  ICAICم ــم "س ــمياً تحــت اس رس

ــذي  ــود مــن الســينما الســوفيتية، ال ــة عق ــه هــو الاســتعراض بــأثر رجعــي بعنــوان ثلاث دي كوبــا"، وكــان أول حــدث افتتــاحي ل
ــل عــام  نع قب ــة حــول الســينما 1948ضــم أربعــةً وعشــرين فيلمــاً ســوفيتياً صــُ ــات الرســمية الكوبي ــك الخطاب  —، انعكســت تل

ر عنهــا خصوصــاً فــي صــفحات مجلــة "ســين كوبــانو" التــي كانــت تصــدر عــن  ــّ فــي ذلــك التحــول فــي  — ICAICكمــا عُب
مرجعيــة الثقافــة الســينمائية الكوبيــة مــا بعــد الثــورة، مــن الســينما الأمريكيــة إلــى الســينما الســوفيتية (وســينمات الــدول 

كوبــانو الثقافــة الســينمائية الاشــتراكية الأخــرى). وخــلال ســتينيات وأوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين، لــم تمُثــل ســين 
 الكوبيــة فحســب، بــل مثلّــت أيضــاً إلــى حــد كبيــر البنيــة النقديــة الكاملــة للســينما اللاتينيــة الأمريكيــة الجديــدة الناشــئة.

)Pajala  ،Remapping Cold War Media: Institutions, Infrastructures, Translations  ،2022(  

واســـتكمالاً علـــى ذلـــك، بـــدأت المشـــاركة الرســـمية للولايـــات المتحـــدة فـــي مهرجـــاني موســـكو وكـــارلوفي فـــاري          
. وقــــد عكــــس قــــرار المشــــاركة أولويــــات الإدارة الديمقراطيــــة الجديــــدة للــــرئيس 1962و 1961الســــينمائيين عــــامي 

ــد ــادرتين ) John Kenedyي (الأمريكــي جــون ف. كيني ــى مب ــت نفســه إل ــي الوق ــه اســتند ف ــاردة، لكن ــي ســياق الحــرب الب ف
بــين الولايــات ) 1958عــام (ســابقتين. تمثلــت الأولــى فــي مرحلــة مــن «الانفــراج» فــي الحــرب البــاردة، تجســدت فــي اتفــاق 

ــدة والا ــاً المتح ــادلاً ثقافي ــاح تب ــذي أت ــوفيتي، ال ــاد الس ــادة التتح ــى زي ــدف إل ــع ه ــي (رف ــهم ف ــا يس ــروابط بم ــاء ال ــل وبن واص
ــدي) ــتار الحدي ــابقة الس ــات س ــة مهرجان ــينما الأمريكي ــناعة الس ــين عــن ص ــور ممثل ــي حض ــت ف ــة، فتمثل ــادرة الثاني ــا المب . أم

تابعــت  علــى أثــر ذلــك. وير الصــحفية إلــى أنهــم حققــوا نجاحــاً ملحوظــاً التقــار ي، حيــث أشــارتفــي موســكو وكــارلوفي فــار
ــا ــيما مجلتـ ــوود، ولا سـ ــة لهوليـ ــحافة التجاريـ ــاعلات  ،The Hollywood Reporterو Variety الصـ ــب تفـ ــن كثـ عـ

ــاً صــناعة الســينما فــي المهرجانــات الســينمائية الدوليــة. وعلــى الــرغم مــن أن الموقــف الت ــين كــان معادي  حريــري لكلتــا المجلت
ــإن  ــك The Hollywood Reporterللشــيوعية، ف ــي ذل ــر ف ــدة أكب ــى  اتســمت بح ــان إل ــان المجلت ــارعت هات ــاه. وس الاتج

ــى ــق عل ــك التعلي ــه تل ــا تحقق ــة لمنت م ــرار محتمل ــد أو أض ــن فوائ ــات م ــوامالمهرجان ــي الاع ــريكيين ف ــلام الأم ــي الأف ــي  ج الت
ــمية ــاركة الرس ــبقت المش ــك س ــهمت تل ــد أس ــدة. وق ــات المتح ــوود  للولاي ــنطن وهولي ــين واش ــاون ب ــة التع ــي إتاح التطــورات ف

المرحلــة  لســتار الحديــدي، حتــى وإن تزامنــت تلــكفــي مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي المهرجانــات الســينمائية خلــف ا
  (,.Frost, Op. Cit) المبكرة مع أزمات الحرب الباردة في برلين وكوبا

ل  بينمــا      ه ألفريــدو غيفــارا، أحــد أبــرز قــادة المعهــد، انتقــادات حــادة إلــى النزعــة نقطــة تحــول 1962عــام مثــّ ، عنــدما وجــّ
ــة"  ــوطني للثقافـ ــس الـ ــا "المجلـ ــي تبنّاهـ ــية التـ ى  )CNC(الأرثوذكسـ ــّ ــد تبنـ ــوطني الأول". فقـ ــافي الـ ــؤتمر الثقـ ــلال "المـ خـ

ــا خروجــاً عــن  ــد إياه ــد، أع ــا المعه ــي طرحه ــدة الت ــاً متشــددّاً تجــاه التجــارب الســينمائية الجدي ــة موقف ــوطني للثقاف ــس ال المجل
ــة  ــه الفني ــاً عــن رؤيت ــاً قوي ــن والصــناعة الســينمائية دفاع ــوبي للف ــد الك ــدمّ المعه ــك، ق ــى ذل ــوري الصــحيح. ورداً عل الخــط الث

، فـــي محاولـــة لإثبـــات أن الإبـــداع الســـينمائي يمكـــن أن يكـــون وســـيلة لتجديـــد الفكـــر 1962خــلال أعمـــال المـــؤتمر عـــام 
  .    (Quiros, Oscar E., 1992)الثوري لا مجرد أداة لتكرار الشعارات الرسمية 

ــى الأدوات         ــة عل ــية العام ــال الدبلوماس ــي مج ــون ف ــدون جونس ــرئيس لين ــود إدارة ال ــر جه ــم تقتص ــياق، ل ــذا الس ــي ه وف
ــى المجــال  ــر مباشــر إل ــدت بشــكل مباشــر وغي ــل امت ــة، ب ــة ووزارة الخارجي ــة الإعــلام الأمريكي ــا وكال ــي وظّفته الرســمية الت

 (F.R.U.S. Diplomasy Papers 1964-1968) الثقـــافي والإعلامـــي الأوســـع، وفـــي مقدمتـــه صـــناعة الســـينما.
ــة، إذ  ــة الأمريكي ــة للسياس ــات العام ــي التوجه ــذريًا ف ــولاً ج ــون تح ــدون جونس ــرئيس لين ــد ال ــهد عه ــم يش ــذلك، ل ــتكمالاً ل فاس
ــن  ــر م ــويض كثي ــي تق ــام أســهم ف ــر أن تصــاعد حــرب فيتن ــع العظــيم»، غي ــى مشــروع «المجتم ــداخلي عل ــزه ال انصــب تركي
ــهدت  ــديات، ش ــذه التح ــم ه ــات المتحــدة. ورغ ــري داخــل الولاي ــافي والفك ــزاج الثق ــى الم ــك بوضــوح عل ــس ذل ــه، وانعك أهداف
ــي  ــام ف ــل ســبعة أي ــلام مث ــاج أف ــي إنت ل ف ــّ ا، تمث ــً ا ملحوظ ــرن العشــرين انتعاشــً ــة خــلال ســتينيات الق صــناعة الســينما الأمريكي

ــايو ( ــن (1964مــ ــل آمــ ــترينجلوف (1964)، وفشــ ــور ســ ــوري1964)، ودكتــ ــح المانشــ ــب 1962( )، والمرشــ )، وكوكــ
ــرود ( ــوفيتي 1968الق ــاد الس ــديم الاتح ــن تق ــدلاً م ــرب» ب ــة الح ــوم «عقلاني ــة مفه ــى معالج ــال إل ــذه الأعم ــت ه ــد اتجه ). وق
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ــية  ــكرية والسياسـ ــة العسـ ــل العقليـ ــامي داخـ ــق المتنـ ــة والقلـ ــارات الخفيـ ــن التيـ ــذلك عـ ــفةً بـ ــرًا، كاشـ ــدياً مباشـ ــفه معتـ بوصـ
  (ŞENGÜL) .الأمريكية، وهو ما يعكس تحوّلاً مهمًا في الخطاب السينمائي خلال منتصف الحرب الباردة

ــاريخي، وكــذلك  كمــاو       ــة ومســارها الت ــد للجزيــرة وثقافتهــا الوطني ــة بعــد الثــورة علــى الطــابع الفري أكــدت الســينما الكوبي
ــة  ــاتها الســينمائية الثوري ــر مؤسس ــا، عب ــت كوب ــتينيات، كان ــد الس ــة. وخــلال عق ــا اللاتيني ــة دول أمريك ــع بقي ــا م ــى روابطه عل

ــد الكــوبيولا ســيما  ــث، ICAIC( المعه ــالم الثال ــاز والع ــات عــدم الانحي ــم فــي حرك ــدريجياً كلاعــب مه ــرز ت ــد أخــذت تب )، ق
ــثلاث عــام  وّج فــي مــؤتمر القــارات ال ــُ ــا ت ــافي عــام  1966وهــو م ــا الثق ــك الأطــر 1968ومــؤتمر هافان ــأثير تل . وقــد ســاعد ت

ــى  ــد الرســمي عل ــة الشــرقية، إذ أصــبح التأكي ــا والكتل ــين كوب ــدة ب ــة المعق ــى إعــادة تشــكيل العلاق ــك الحــين عل ــي ذل ــة ف الثقافي
ــى  ــلاوة عل ــاً. وع ــراً محوري ــوفيتي أم ــاد الس ــافي للاتح ــي والثق ــأثيرين السياس ــن الت ــية ع ــك التشــكيلات الجيوسياس اســتقلال تل
ــينما  ــال السـ ــي مجـ ــة فـ ــائل العاملـ ــب الفصـ ــى جانـ ــتينيات إلـ ــلال السـ ــة خـ ــة الكوبيـ ــات الثقافيـ زت السياسـ ــّ ــد تميـ ــك، فقـ ذلـ

ــة وال ــات الإعلاميـ ــة والممارسـ ــاذج متناقضـ ــين نمـ ــافس بـ ــن التنـ ــلاً عـ ــا، فضـ ــف وتنوعهـ ــدد المواقـ ــة بتعـ ــات الثقافيـ خطابـ
ــين الســوفييت  ــة ب دة تجــاه العلاق ــي سياســة موحــّ ــزال ف ــة للاخت ــم تكــن قابل ــدة، ل ــة ومفاوضــات سياســية معق وصــراعات داخلي
ــذاك  ــوفيتية آن ــينمائية الس ــة الس ــة والسياســية، أصــبحت الثقاف ــراعات الثقافي ــك الص ــي خضــم تل ــوبي. وف ــافي الك ــال الثق والمج
ــلال  ــا خ ــي كوب ــي دارت ف ــة الت ــات الثقافي ــن النقاش ــد م ــمن العدي ــلبياً ض ــاً أو س ــاً إيجابي ــفها نموذج ــواء بوص ــاً س ــاً مهم مرجع
الســتينيات، والتـــي تطرقــت فـــي معظمهــا إلـــى مســـألة إمكانيــة فـــرض السياســات الســـوفيتية فــي الجزيـــرة. وهكـــذا، أدتّ 

وفكـــرة الواقعيـــة الاشـــتراكية علـــى وجـــه الخصـــوص، دوراً محوريـــاً فـــي تشـــكيل الخطـــاب  الســـينما الســـوفيتية عمومـــاً،
ــة. ــك الحقبـ ــي تلـ ــوبي فـ ــي الكـ ــافي والسياسـ  ,Pajala ،Remapping Cold War Media: Institutions( الثقـ

Infrastructures, Translations ،2022(.  

الواقع تعُد العلاقة بين المجالين الثقافي الســوفيتي والكوبي علاقة معقدة يصــعب تصــنيفها جيوســياســياً بســهولة، إذ لا تتوافق      
ــابقة، ولا مع نموذج   ــوفيتية السـ ــير ديناميكيات القوة داخل الكتلة السـ ــتخدم في تفسـ ــتعماري المسـ بدقة مع النموذج ما بعد الاسـ

ر  Pajala, Remapping)تبعية دول أمريكا اللاتينية اقتصـادياً وسـياسـياً للولايات المتحدة أو أوروبا الاسـتعمار الجديد الذي يفسّـ
Cold War Media: Institutions-Infrastructures-Translations, 202  .ة الم د محـدوديـ ك التعقيـ ات  وعكس ذلـ اربـ قـ

الثنائية في فهم التفاعلات الثقافية خلال الحرب الباردة، ولا ســـيما حين تجاوزت تلك التفاعلات الأطر التقليدية للهيمنة والتبعية. 
وفي هذا السـياق، برزت أفلام الحرب الباردة الأمريكية بوصـفها سـرديات وطنية ووثائق غير مباشـرة للعلاقات الدولية، إذ ارتبط 

تباطاً وثيقاً بطبيعة العلاقة المتغيرة مع الاتحاد الســوفيتي. وقد جعل ذلك الارتباط بعض تلك الأفلام، رغم ملاءمتها  مضــمونها ار
لظروف إنتاجها، عرضـة لإشـكالات لاحقة عند تبدلّ مسـار تلك العلاقة. وحرصـاً على تجنّب الطابع الأيديولوجي المباشـر، لجأت 

  (,.ŞengÜl, Op.Cit) .تقديمه ضمن إطار ثنائي كان يقوم على ثنائية الخير والشرهوليوود إلى شخصنة الصراع الدولي و

وعليه، وضـح السـياق الكوبي ذلك التعقيد الثقافي والسـياسـي، إذ لم تكن العلاقة مع الاتحاد السـوفيتي قبل الثورة ذات جذور        
ه بحـذر  امـل معـ ة، في حين دفع ذلـك المثقفين إلى التعـ اريبيـ ة الكـ اً عن البيئـ دو غريبـ ــي يبـ ل النموذج الروســ ة، مـا جعـ ة عميقـ افيـ ثقـ

كفاعل ثقافي مهم، كانت تتعامل مع التأثيرات السـوفيتية   ICAICت السـينما الكوبية وخصـوصـاً  وانتقائية. وفي هذا الإطار برز
وفي السـياق نفسـه، كانت كوبا لاعباً مهماً    (Gordy, 2015) بشـكل انتقائي للحفاظ على الاسـتقلالية الفنية ضـمن الالتزام بالثورة.

والمؤتمر الثقـافي في هـافـانـا عـام   1966في حركتي عـدم الانحيـاز ودول العـالم الثـالـث، اللتين توجتـا بـالمؤتمر الثلاثي القـارات عـام 
ــتقلال عن1968 ــة في ظل تأكيد تلك الأطر على الاس ــرقية، خاص ــوفيتي   ، وهو ما عمّق من تعقيد علاقتها بالكتلة الش النفوذ الس

سـياسـياً وثقافياً. كما كانت تتميز السـياسـات الثقافية الكوبية في السـتينيات بتعدد المواقف وتداخل النماذج والصـراعات الداخلية، ما 
. جعل الخطاب السـينمائي والإعلامي فضـاءً للمفاوضـة السـياسـية أكثر منه تعبيراً عن سـياسـة ثقافية موحدة تجاه النموذج السـوفيتي

وفي خضــم ذلك التعدد، واصــلت كوبا بناء هويتها الثقافية الخاصــة، مســتفيدة جزئياً من التجربة الســوفيتية، لكنها في الوقت ذاته  
 ,Pajala) .الانحياز حافظت على اســـتقلاليتها، بما عزز حضـــورها كفاعل ثقافي عالمي ضـــمن فضـــاء العالم الثالث وعدم 

Remapping Cold War Media: Institutions-Infrastructures-Translations, 2022) 

في حقيقة الأمر، لم تنجح الممارســات الأمريكية المتعلقة بالمشــاركة في مهرجانات الأفلام دائماً مع الدول المضــيفة. وعليه        
ادمون"  1966ففي عـام   ادمون، الروس قـ اع الأفلام في هوليوود على فيلم "الروس قـ ــنـ ــؤولون الأمريكيون وصــ ، اتفق المســ

ــمي1966( اره الفيلم الأمريكي الرســ ا  ) بـاعتبـ ديـ ــواحـل  . كوميـ ة ســ الـ ة قبـ ــوفيتيـ اردة حيـث جنحـت غواصــــة ســ من الحرب البـ
لمي بين  عبين"، وقد طرح الفيلم قضـية التعايش السـ وسـتس، و"نشـرت الخراب، ثم الخوف، ثم الود، وحتى الحب بين الشـ اتشـ ماسـ
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ــرقية. وأعد ذلك الفلم "كوميديا  ــتوى الكتلتين الغربية والش ــياً"، ولكنه "لا يرقى إلى المس ــياس ــلية" و"غير مرفوض س خفيفة مس
العالي الذي تســــتطيع هوليوود تقديمه". واتفق مســــؤولو الســــفارة الأمريكية في براغ مع ذلك التقييم للفيلم، وفي النهاية رفض  

وفيتية. وأدت تلك الاحداث الى الانسـحاب الرسـمي للولايات المتحدة من  منظمو المهرجان الفيلم خوفاً  لطات السـ من إغضـاب السـ
  (,.Frost, Op. Cit)مهرجان كارلوفي فاري. 

ــولاناس وأوبرادو جيتينو  1968عام  La hora de los hornosوكمـا عرض فيلم        ــكو ســ هو عمـل   من إخراج فرانثيســ
ــد النفوذ الإمبريالي الغربي،   ــية والاجتماعية في الأرجنتين ض ــياس ــراعات الس ــوء على الص ــلط الض وثائقي ثوري أرجنتيني س
ــة المحلية، وعلى دور الأنظمة  ــياسـ ــاد والسـ ــاً الولايات المتحدة. وركز الفيلم على تأثير القوى الأجنبية على الاقتصـ ــوصـ خصـ

المونتاج الديناميكي، وســــعى الفيلم إلى رفع وعي الجماهير وتحفيزها على المقاومة ضـــد   المتواطئة مع تلك القوى. عن طريق
الهيمنة الأمريكية. رغم أن الفيلم ليس ســوفييتياً ولا ممولاً من الاتحاد الســوفييتي، إلا أن طابعه الاشــتراكي الثوري وأســلوبه في  

مائية الســوفييتية، خصــوصــاً في اســتخدام الســينما كأداة التحريض على العمل الجماهيري شــبه بعض الاســتراتيجيات الســين
ــابات"، التي ربطت بين الفن   La hora de los hornosأيديولوجية. وبذلك المعنى، يعُد  ــينما حرب العصـ نموذجاً لــــــــ" سـ

  (Marzano, 2009) .والسياسة لمواجهة الإمبريالية خلال مدة الحرب الباردة

ينما في الشـرق والغرب إلى كشـف حقيقة الحياة، من وجهة نظرها، على "الجانب الآخر".  وخلاصـة القول       ، سـعت دور السـ
مع التركيز على العالم الثالث، اســتهدفت الأفلام الســوفيتية الصــراع العنصــري في أمريكا على وجه الخصــوص، موضــحة أن  

نى منه الأمريكيون السـود.  حة في ضـوء التمييز الوحشـي الذي عاادعاء الولايات المتحدة بأنها نموذج للتقدم لا أسـاس له من الص ـ
وفيتي ) للمخرج 1953الأفلام كان خيالياً للغاية على سـبيل المثال، أظهر فيلم التجسـس الدرامي "الغبار الفضـي" ( بعض تلك السـ
مناصـري السـلام السـود في أقفاص كالقردة لاسـتخدامهم كفئران  اً احتجزوا، فاشـيين أمريكيين بيض ـ)Abram Room( أبرام روم

ــاهـدين بم ــرقيـة المشــ ــينيـة وأفلام أوروبـا الشــ ــاوئ "الآلـة  تجـارب في تجـارب الحرب الكيميـائيـة. لطـالمـا ذكّرت الأفلام الصــ ســ
ــمالية" عن طريق ــمى "العالم الأول". في الوقت   الرأسـ توثيق التفاوتات الاجتماعية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى فيما يسُـ

ومع ذلك، فقد فاق عدد الأفلام التي صــــنعها   أفلام أخرى للجمهور الغربي مخرجاً من الاســــتغلال الرأســــمالي.نفســــه، قدمت 
تائر الخيزران. وم تار الحديدي وسـ يوعيون بكثير عدد الأفلام الغربية التي صـورت الواقع المرير للحياة خلف السـ أخرى،  رة  الشـ

، )1985عام (وانتهاءً بفيلم الليالي البيضاء ) 1949عام (من فيلم الدانوب الأحمر  هيمنت هوليوود على ذلك النوع الفرعي. بدءاً 
من  ة إلى وطنهم، أنتجت هوليوود ســيلاً متواصــلاً وكلاهما يحكي قصــة راقصــي باليه روس منشــقين فضــلوا الموت على العود

  (Buckley, 2010) .لهروب إلى "الحرية"التي احتفت باافذة" على طغيان الكتلة الشرقية الأفلام التي "فتحت ن

ــرى        ــة اخ ــن زاوي ــطة  وم ــاح الأنش ــاعي وأرب ــمان الاجتم ــاهمات الض ــرائب ومس ــى الض ــة عل ــة الكوبي ــدت الحكوم اعتم
صــت ميزانيــة معهــد  مباشــرة مــن خزينــة الدولــة. وقــد شــهدت ميزانيــات  )ICAIC(الإنتاجيــة فــي تمويلهــا، بينمــا خُصِّ

الثقافــة والأنشــطة العلميــة نمــواً ملحوظــاً خــلال الثمانينيــات، التــي مثلّــت مرحلــة اســتقرار ونمــو معتــدل، مــا عكــس أولويــات 
  .(,.Quiros, Op.Cit) الدولة في توزيع الميزانية الوطنية

ومع بداية الثمانينيات، واكبت أفلام هوليوود تحول الســياســة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي ريغان، مســلطّة       
ت تلـك الأفلام مثـل   ــيوعيـة. فقـدمّّـ ــوء على الحرب البـاردة الجـديـدة ومعـاداة الشــ  Red Dawn  ،Rocky IV  ،Top Gunالضــ

درامات أيديولوجية كانت تمجّد القوة العسـكرية الأمريكية وتشـيطن الاتحاد السـوفييتي، مصـوّرة الولايات المتحدة   Rambo IIIو
ــ (عملاق مســتيقظ) كان يواجه التوســع الســوفييتي في العالم الثالث. وفي  على ســبيل المثال، يقاتل ،  Rambo IIIالأمريكية كــــ

البطل الغزاة الســوفييت في أفغانســتان، ويهُدى الفيلم إلى (شــعب أفغانســتان)، مع إبراز التفوق العســكري الأمريكي والانتصــار 
الفردي على الخصــم، بما عكس الخطاب الســياســي لإدارة الرئيس ريغان وإعادة إنتاج فكرة الهيمنة الأمريكية بطريقة ســينمائية  

  (Prince, 2000) وواضحة.  مباشرة

ــاً لهســتيريا        ــوفيتي انعكاس ــدها النظــام الس ــاً، أع ــلام التجســس عالمي ــار أف ــرغم مــن انتش ــى ال ــك، عل ــى ذل ــافة ال بالإض
ــك  ــت الســينما الســوفيتية ذل ــك، تبن ــرخيص". ومــع ذل ــال ال ــة باســم "الخي ــي الدراســات الثقافي ــه، ووصــفت ف ــة ل ــة معادي غربي
ــص  ــا يخُص ــين، بينم ــابرات أو محقق ــباط مخ ــاً كض ــرون دائم ــانوا يظه ــوفييت ك ــيس الس ــة، فالجواس ــراض دعائي ــوع لأغ الن
ــرب  ــوير الغ ــع تص ــوط، م ــف الخط ــاتلوا خل ــولين ق ــالاً مجه ــلام أبط ــك الأف ــدمت تل ــه ق ــداء. وعلي ــوس" للأع مصــطلح "جاس

ــا  ــي كتابه ــود ف ــو يونغبل ــاً لش ــاهير. وفق ــف الجم ــرورة موق ــك بالض ــس ذل ــمية، دون أن يعك ــة الرس ــق الدعاي  Russianوف
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War Films: On the Cinema Front, 1914–2005 ــيش ــوير الجـ ــوفيتية تصـ ــينما السـ ــى السـ ــان علـ ، كـ
ــرب. ــتعداد للحـ ــاً للاسـ ــور دائمـ ــداد الجمهـ ــع إعـ ــة، مـ ــمالية العدوانيـ ــا الرأسـ ــل أمريكـ ــلام، مقابـ ــدعاة للسـ ــوفييت كـ  والسـ

(Zibzibadze, Op. Cit.,)  

ا         دم فكمـ ات  Solitary Navigationلم  قـ انينيـ دة الثمـ ادرة لأفلام الحر  في مـ ة نـ ة التي أتجربـ ات الجيش   تظهركـ اكـ ــتبـ اشــ
لدراما السـياسـية وأفلام التجسس، السـوفيتي مع الأمريكيين، وهو ما كان غير معتاد مقارنة بسـينما الحرب الباردة السـابقة المليئة با

تعود أســـباب ذلك إلى إرث الحرب العالمية الثانية والتي تجنبت تصـــوير معارك مباشـــرة بين القوات الســـوفيتية والأمريكية.  
السـينمائي، والسـرية المبالغ فيها حول التكنولوجيا العسـكرية، وتركيز السـينما السـوفيتية على التحليل الأيديولوجي للصـراعات  

ــوفيتي بنقص تلـكالدوليـة والاجتمـاعيـة. ومع ذل ـ ــعر الجمهور الســ  Solitary Navigationالنوعيـة من الأفلام، ما جعـل  ك، شــ
ــباب. ــة بين الشـ  تقاليد أفلام الحركة الأمريكية، وظل الفيلم ســـوفيتياً في إطاره الأيديولوجي.رغم اقترابه من  يتمتع بمكانة خاصـ

رون كأشرار مطلقين، بل يتصرفون بحس    (Beumars, 2015) ب ظروف اقتصادية وسياسية مختلفة.فالأمريكيون لا يصُوَّ

  الخاتمة:

وفي الختام، يتضــح أن الســينما لم تكن مجرد وســيلة ترفيهية، بل شــكّلت أداة رئيســية للولايات المتحدة الامريكية لممارســة        
. فقد اسـتخُدمت الأفلام والإعلام لتشـكيل الوعي الجمعي وتوجيه الرأي العام  1980و 1950القوة الناعمة في أمريكا اللاتينية بين  

الســياســة الأمريكية، في ظل التنافس مع الاتحاد الســوفييتي الذي ســعى أيضــاً لنشــر أيديولوجيته   نحو قيم وأفكار تخدم مصــالح
ــي والفكري،  ــورها النفسـ ونفوذه في المنطقة. ومن خلال هذا التأثير الثقافي، نجحت الولايات المتحدة الامريكية في تعزيز حضـ

ــورات الش ــ ــكيل التص ــينما وقدرتها على تش ــتفيدة من جاذبية الس ــتراتيجية بعيداً عن المواجهة  مس ــمن الهيمنة الاس عبية، بما يض
العسـكرية المباشـرة. وهكذا، تبرز السـينما كوسـيلة مركزية ضـمن أدوات القوة الناعمة الأمريكية، تعكس قدرة الفن والإعلام على  

  . التأثير في العقول والثقافة، في سياق صراع عالمي أوسع بين المعسكرين الأمريكي والسوفييتي
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- كانت السـينما الثالثة حركة مدركة لنفسـها ونظرية بحلول أواخر السـتينيات، واسـتمرت في التعبير بشـكل حي عن أفكارها    -42 
اتها خلال السـبعينيات والثمانينيات. وبلا شـك، فقد ظهرت السـينما الثالثة في أعقاب مؤتمر باندونغ التاريخي عام    1955وممارسـ

، واشـتركت في تاريخ وعلاقات معقدة مع العالم الثالث،  1961والحركة غير المنحازة التي تم تدشـينها بعد ذلك مباشـرة في عام 
ــوفيتي. في الواقع، كان  ــيوعية بقيادة الاتحاد السـ ــمالية أو للكتلة الشـ ذلك التجمع من الأمم غير المنحازة للولايات المتحدة الرأسـ
ــبحوا في مرحلـة مـا متحـالفين مع إحـدى القوتين العظميين خلال الحرب البـاردة. للمزيـد   ــاء هـذا التجمع أو أصــ العـديـد من أعضــ

                                                                                                                                       ينظر:             

Glen M. Mimura , Ghostlife of Third Cinema: A Sian American Film and Video, The Regents of 
the University of Minnesota, 2009, p.29. 



  

604 
 

43. Fernando Solanas and Octavio Getino , Towards Third Cinema, Solanas & Getion 1969/2019,     
No.13  ،p.4. 

44. Oscar E. Quiros,  The Aesthetics of Cuban Cinema: The Emancipatory Role of the Arts in the 
Cuban Social Whole , 1992, p.5-6. 

45. Rashmi Luthra ,  Encyclopedia of Journalism and Mass Communication, Vol.1 , EOLSS 
Publishers, UK, 2009, p.78. 

46. Oscar E. Quiros , Op. Cit., p.19. 

47. Alice Lovejoy and Mari Pajala , Remapping Cold War Media: Institutions, Infrastructures, 
Translations ,Unitd States: Indiana University Press, 2022, p.80. 

48. Jennifer Frost, Op. Cit., p.80. 

49. Alice Lovejoy and Mari Pajala, Op. Cit,  p.80. 

50. Jennifer Frost, Op. Cit., p.80. 

51. Oscar E. Quiros , Op. Cit., p.5-6. 

52. Ali Fuat Sengul, Op. Cit., p.39. 

53. Alice Lovejoy and Mari Pajala, Op. Cit,  p.80. 

54. Ali Fuat Sengul, Op. Cit., p.30. 

55. Alice Lovejoy and Mari Pajala, Op. Cit,  p.77-78. 

56. Jennifer Frost, Op. Cit., p.91-92. 

57. Nicola Marzano , Third Cinema Theory: New Perspectives , Journal for Film and Audiovisual 
, 2009, p.2. 

58. George Kassimeris and John Buckley, The Ashgate Research Companion to Modern Warfare 
Ashgate, UK ,2010, p.372. 

59. Oscar E. Quiros , Op. Cit., p.19. 

60. Stephen Prince , A New Pot of Gold Hollywood Under the Electronic Rainbow 1980-1989,   
University of California Press, London, 2000, p.316. 

61. Mariam Zibzibadze, Op. Cit., p.17. 

62. Birgit Beumars , Directory of World Cinema: Russia , Vol.2 , 2015, p.263. 

 63.Katherine A. Gordy, Living Ideology in Cuba: Socialism in Principle and Practice, University 
of Michigan Press, United States, 2015. 

 


